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الفصل الثاني 
السُنة النبويتة ٠‏ 
کتابتها وتدوینها و تصنیفها 


القسم التمهيدي : کلمة في تعریف (التدوین) و(التصنیف) 
و(الکتابة). 

القسم الاول : تدوینْ الس في القرن الأول الهجري . 
القسم الثاني : تدوين السُّنّةَ في القرن الثاني الهجري . 
القسم الثالث: تدوينٌ السّنّة في القرن الثالث الهجري . 
القسم الرابع : تدوینْ السّنّة في القرن الرابع الهجري . 
القسم الخامس: تدوينٌ السُّنّة في القرن الخامس الهجري . 
القسم السادس : تدوين السِّنّةَ في القرن المّادس الهجري. 
القسم السابع : نبذة عن خدمة الس في العصر الحديث . 
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القسم التمهددي 
(التدوین) و (التصنیف) و(الکتابة) 


هناك فرق كبيرٌ بين كلمة (تدوين) و(تأليف) و(تصنيف) من جهقی وكلمة 
(كتابة) من جهة أخرئ في اللغة العربية لا بد أن يعرفه القاريٌ 

فالکلمات الثّلات الاولی تفید عند الاطلاق أن هناك كتاباً تم تألیفه بين 
تین بحیث یشتمل علی مجموعت من الأوراق تشكل بمجموعها كتاباً واحداً. 

فالدیوان : هو مجتمعٌ الصّحُف” 55 والڈفْترُ الذي کنب ف“ 

والیّدوینْ: هو عمل وصناعة الدّیوان أى: میتی و 
وجمعه في ديوانٍ أو کتاب تَجُمَع فیه الصحْف "۰ . 


والتألیف : هو جمغ مالو مفّقق وضّمُها إل بعض بحيث تصبح كتا 
واحدا؟؟ هوالمو لت . 





( لسان العرب : مادة (دون) . 

)۲( النهاية في غريب الحدیث : (۱۵۰/۲) . 

(۳) القاموس المحيط : انظر مادة (دون). 

(4) لسان العرب مادة (ألف). وانظر : #تعریفات الجرجانی» حرف (التاء) . 


۷ 


والنَصْنيففٌ: هو التمييرُ”'' والترتیب بحيث يكون الکتاث المصتف) 
مقسّماً علئ آبواب آو فصولي. و(التصنیف) دق من (التدوين)؛ إذ هو تر 
ما دون في فصول محدودةٍ وأبواب مميّزةء قال الرَیْدِی : «وصفه تصنيفاً؛ 
جعله آصناف ومیّز بعضها عن بعض ( "* وقال الرَمَحْشَرِيٌ : «. . . ومله 
تصنیفٌ الکتب»(۳ . 


وأما الكتابة : : فهي عند الاطلاق - لا تفید الا مجرد الخط أو الرقم على 
ورقت أو لوح أو جدارٍ . جاء في اللّسان : (کتّب الشيء. ۰ خطه)(*). 


ويُطلّق علئ الورقة أو الصحيفة أوالرسالة المكتوبة : کتات(*. 


بنبخي هم هلذه الألفاظ فهما دقيقا ليسهل معرفة مراد كثير من العلماء 
القدماء الذين تكلّموا في هاذا الموضوع . . بل ينبغي فهم مصطلحات أهل کل فنٌ 
ومراعاة تطوّرها واختلاف دلالاتها بين عصر وآخر؛ لأنه المدخل الصحيح لفهم 
أي قضيةٍ فهماً صحيحاً. 


٠‏ له من مراعاة مدلول هلذه الألفاظ عند دراس هلذه القضية» فقول 


ندوین الاثار وتبويب الأخبار. . 0 ۰ 





 )۱(‏ لسان العرب: مادة (صنف). 
 )۲(‏ تاج العروس : انظر مادة (دون). 
(۳) الفائق: انظر مادة (دون). 
(4) _لسان العرب: مادة (کتب). 
 )0(‏ المصدر السابق: مادة (کتب). 


() جامع الترمذي: (۰/ ٤‏ کتاب (العلل الصغیر) المطبوع في آخر الستن . 
(۷) هدي الساري: ص: 1. 


0۸ 


آو قولهم : «اوّل من کون العلم وکتبه اب شهاب»(۴. ونحو هلذه 
العبارات نما تفهم على ضوء ما سبق بیائه من الفرق بین مدلول هلذه العبارات 
عند الاستخدام . فلا تعارّضَ بين قولهم : بدأ (التصنيف) و(التدوین) في آواخر 
عصر التابعين» وبين قولهم: إِنَّ بعض الصحابة وأتباعهم كانوا يكتبون أو 
عندهم صحفت وكتث9 . 


() سیر آعلام النبلاء: (۳۳۶/۵). 
٢(‏ انظر: «تاریخ ندوین السنة وشبهات المستشرقین» للمطيري: ص : ۱۰-۸ . 
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القسم الآول 
تدوين السْنة في القرن الأول الهجري 


اشتهر بين عامّة الناس من غير ذُوي التتشِع والاستقصاء أنٗ الحديث ظلّ 
أكثرٌ من مئة سنةر یتناقله العلماء حفظاً دون آن یکتبوه» واستمه هلذا الَو قرابة 
خمسة قرون متتابعة وهو يزيد توسّعاً ويطرد قَرَّة» حتئ جاء الخطيبٌ البغدادی 
فتتگع مسائل هلذا الموضوع وجمع شتاته» وألف في ذلك کتابه «تقیبد العلم». 

ما سببٌُ نذا لسن فهو خطاً في تأویل ما ورد عن المحلّئین في تدوين 
الحدیث وتصنیفه. فقد ذکر هلاء أن أول مَن دَون العلم: ابن شهاب الزهري 
(المتوفی سنة ۱۲4 آوه۱۲ ه)» وذکروا ول مّن صّف الكتبّ فإذا هم جميعاً 
ممن عاش حتئ بعد سنة ١547(‏ ه) تقريباً» ولم یُعّط العلماء قبل الخطیب هلذه 
الأقوال حََها من التأویل العمیق والفهم الدقیق» بل رووا هلذه الأقوال بشکل 
يُوهم بأنه فعلاً أوَّلُ مّن کتب الحديث ودوّنه اب شهاب الزهري» وأول من 
صنّفه في الكتب أتئ بعده . 

وغلبت هلذه الفكرة علیٰ آصحاب الکتب الجامعة : كأبي طالب المكي» 
والامام اهب والحافظ ابن حجر والمقريزي» و اي - صاحب «أبجد 
العلوم» - وغيرهم» فکانوا ٍ بؤيّدونها رغم آنهم کانوا یجدون لها نقیضا وذلك 
آنهم يذكرون أنَّ مَن بعد الصحابة والتابعین کانوا َژوَونَ العلم من صحف 
صحيحة غير مرّبة كتبت في عصر الصحابة والتابعین . 


1۱ 


إذن حصل هناك تدوينٌ قبل عصر الإمام الزهري الذي يُعَدُ من طبقة صغار 
التابعین . 

وقد حاول الخطيبٌ أن يُنبت أنَّ تقييد العلم كان موجوداً في حياته و وفي 
عصر الصحابة والتابعین کذلك فقاده ذلك إلى البحث في تاريخ تقييد العلی 
فجمع الأحاديث والأخبار التي لها صلة بنشأة تقييد العلم» وهي أكثر مما جمعه 
سلفه» ووجدها تنتظم في حلقتين مختلفتين متضااتين » فبعضها شیر الی كتابة 
الحدیث والاقبال علیه والاخر يظهر خلاف ذلك» وهلذا ما قد كان وجده 
متقدّموه» غير أنه ألفئ شيئاً جديداً فيهاء وهو أنَّ بعضها يتضئن الإشارة إلئ 
سبب كراهة الكتابة» فبدا له أن يُفرد هاذه النصوص بباب خاص لعلّها تنطق من 
نفسها عما يزيل الخلاف ويرفع التناقض“''. ۱ 

الكتابة في حياة الرسول 6 : 

لم يكن العربٌ قبل الاسلام یعتمدون علی الکتابة في حفظ آشعارهم 
وخطبهم وقِصّص آیامهم وماثرهم وأنسابهم» بل اعتمدوا على الذاكرة؛ ونَمَتْ 
ملكة الحفظ عندهم فاشتهروا َو ذاكرتهم وسرعة حفظهم . ولكن هنذا 
لا يعني عدم وجودِ مَن يعرف الكتابة بينهم وقتعلٍ؛ ذلك لأنَّ مجتمع مكة 
التجاري يحتاج إلئ معرفة بالکتاب والحساب؛ ولکن عدد الکاتبین کان قلیلا ؛ 
ولذلك وَصَّف القرآن الكري یم العرب بأنھم أَمّيْونء فقال تعالیٰ فا مت 
في المع رسوا من که [الجمعة: ۰۲۲ وفي الحدیث الشریف: «لر إا أمة اة 
لا نکتب ولا نحسب»۳؟. 


وقد حَثّ الاسلامٌ علی العلم» واهتمٌ النبی و بتعلیم المسلمین الکتابق 


یئ 


فأذن لأسرئ بدر أن يفدوا أَنفسَهم بتعليم عشرة من صبيان الأنصار القراءة 


۹ 


)۱( انظر : «تدوین السنة النبوية : نشأته وتطوره» للزهرانی» ص : ۶ - ۷۲۵ . 
0( أخرجه مسلم في كتاب : الصيام. باب : وجوب صوم رمضان لرؤیة الھلال ء برقم : (۱۱۸۰). 


۹ 


والكتابة'''. وكان بعضٌ الصحابة يتعلّمون القراءةً والكتابة في مسجد 
الرسول گل حیث تطوّع بعضل المعلمین بتعلیمهم مثل : عبد الله بن سعيد بن 
العاص» وسعد بن الربيع الخَزْرَجي» وبشير بن تعْلّب» وأبان بن سعيد العاص 
- رضي الله عنهم '' فكثر عددٌ الكاتبين حتئ بلغ عددٌ کاب الوحي زهاء 
أربعين كاتباًء ”“ناهيك عن کناب الصّدقات والرسائل والعهود. 

كتابة الحديث في حياة الرسول 6 : 


ومع وجود عددٍ من الکتّاب في حياة الرسول پل وقیامهم بتدوین القرآن 
الكريم فإنهم لم یقوموا بجمع حدیث الرسول ی وكتابته بشمول واستقصاء بل 
اعتمدوا علی الحفظ والذاكرة في آغلبه» ولم یأمرهم التبم و بذلك» ولعله 
أراد المحافظة على ملكة الحفظ عندهم خاصّة وأنَّ الحديث تجوز روايثه 
بالمعنئ خلاف القرآن الكريم الذي هو معجرٌ بلفظه ومعناه. ومن ثم فلا تجوز 
روایته بالمعنور؛ لذلك اقتضت الحکمة حصرّ جهود الكاتبين في نطاق تدوين 
القرآن الكريم. ولاتخلص من احتمال خدوث التباس عند عامة المسلمین 
فيخلطون القرآنّ بالحديث إذا اختلطت الصّحُفُ التي كتب فيها القرآن بضُحُف 
الحديث» خاصّة في الفترة المبكرة عندما کان الوحی ينزل بالقرآن الكريم 
ولما يكمل الوحي ؛ ولما يعتد عامة المسلمين علئ أسلوب القرآن . 


الأحاديث التي وردت في النهي عن كتابة الحديث ثم السماح بها : 
وقد وردت أحاديث عن النبي وله تنهى عن كتابة الحديث كما وردت 


() الطبقات الکبری: (۰)۲۲/۲ واختصاص الأنصار بذلك لأن المهاجرين كان فيهم الكاتبون 
ولم يكن في الأنصار ذلك . (الأموال: لأبي عبيد: ص : ۰)۱۱۵ ويذكر المقريزي: أنَّ زيد بن 
ثابت ممن علمهم آسری بدر الکتابة (انظر : «ٍمتاع الأسماع» ص .)١١١‏ 

(۲) انظر: «الاستیعاب»(0/۱). و«الطبقات الکبری» (۰)۵۳۱/۳ واالاصابة» (۱۰/۱). 

(۳) عیون الاثر : (۳۱۱-۳۱۵/۱). 


۳ 


آحادیث تسمح بالکتابة "۰۲ آذکر فیما يلي کلاً من هذین النوعین ثم أذكر رأيّ 
العلماء فی تعارض آحادیث هذین النوعین : 


() آحادیث التّهی عن الکتابة : 
فأمّا آحادیث النهي عن الکتابة فهي : 
للا تکتبوا عنی ء ومن كب عي غير القرآن لمح وحدثوا علي 


ولا ۰ 


| ؟ ‏ قال أبو سعيد الخُدْري ‏ رضى الله عنه _: «جهدنا بالنبت كلد أن يأذن 

لنا في الكتاب فأبى)”" . 

- حدیت آبي هريرة - رضي اللہ عنه -: (خرج علينا رسول اللہ پا 
ونحن نکتب الاحادیث فقال: ما هلذا الذي تکتبون؟ قلنا: أحادیث نسمعھا 

4١ 7 ۱‏ ”3 7 و 
منك . قال: كتاث غير كتاب الله ! اتدرون؟ ما ضلّ الامَم قبلکم الا بما اکتتبوا 
من الكتب مع كتاب الله تعالی»* . 

وأقوئ هلزه الأحاديث حدیث آبی سعيد الخدري الأول . 

(ب) أحاديث السّماح بالكتابة : 

وأما أحاديث السّماح بالكتابة فهي : 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: (كنتٌ أكتب 
کل شيء آسمعه من رسول الّه و أريد حفظه فنهتني قريشٌ» وقالوا: تکتب کل 


( انظر: «بحوث في تاریخ السنه المشرفة" ص : ۲۸۷ ۸۸۲. 

(۲( آخرجه مسلم في کتاب : «الزهد والرقاتق» باب : التثبت في الحدیث» برقم (۳۰۰). 
(۳) تقیید العلم: ص : ۳۲- ۳۳. 

.۳ : المصدر السایق: ص‎ )٤( 


5 


شيء سمحته من رسول الله 6ڑ ورسول اللہ کل بسر يتكلم في الغضب 
والرّضا؟ فأمسكت عن الكتاب» فذكرث ذلك لرسول الله گلا فأومأ بإصبعه إلى 
فيه وقال: «أَكْنّبْ فو الذي نفسي بيده ما خََرَجِ منه إلا لحن . 


۲ - حدیث آبی هريرة - رضی الّه عنه -: «ما مِنْ أصحاب النبوت ية أحد 
أكثرٌ حديئاً عنه منى» إلا ماكان من عبد الله بن عمرو فإنه كان یکتب 
ولا آکتب۲. 


لس ع 


۳ دبل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: اَن رجلا | 
النبي ية قله حفظه فقال : (اسْتَعنْ بيمينك»(۲۳ . 


نصارياً شَكا إلى 


٤‏ - طلب رجلٌ من أهل اليّمّن يوم فتح مكّة من الصحابة أن يكتبوا له خطبة 
النبی ی بعد الفتح فاستآذنوا النبی یل فى ذلك فقال: «اكتبوا لأبى شاه)”*' . 


2 ا + ى می 
ه-حديث أنس ‏ رضي الله عنه -: «قیدوا العلم بالکتاب»(* 


" - حدیث رافع بن خدیج: قلٌ يا رسول الّه: نا نسمع منك آشیاء 
آفنکتبها؟ قال : «اکتبوا ولا حرج 


- كتب النبئ ي کتاب الصَدَقَات والدّیات والفرائض والشْتن لعمرو بن 


WW £ 


.۷٢ تقبیید العلم : ص:‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري» في كتاب : العلم» ياب : كتابة العلمء برقم : : (۱۱۳). 
(۳) تقييد العلم: ص:1۷. ٠‏ 

(4) المرجع السایق: ص : ۰.۸٩‏ 

(۵( انظر : «تقیید العلم ۷ ص : ۷.۰ واجامع بيان العلم وفضله» (۱/ ۷۲). 
)٦(‏ تدریب الراوي: (۲۸۲/۱). 

)۷( جامع بیان العلم وفضله : (۷۱/۱). 
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۸ -قال النبغ ی في مرضه الذي توفي فيه : «آتوني بكتاب أَكْتْبُ لكم كتاباً 
لا تضلوا بعده»۱ . 


۹ كتابة النبئّ 255 للصحيفة بي بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمین 
واليهود. 


(ج) رأئْ العلماء في تعارض هلذه الأحاديث : 


لقد نَهَى النبيٌ يك عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقرآن الكريم الذي 
لم یکن قد جُمِعَ بعد وكذلك خشية انشغال المسلمين بالحديث عن القرآن 
وهم حدیثو عهلٍ بهء وإلئ ذلك ذهب الرَّامهَرْمُِيُ (المتوفی سنة ۳۰۰ ه) بقوله 
تعقيباً على حديث أبي سعيد الخدري: «وحديثٌ أبي سعيد: حرصنا أن يأذن 
لنا انب وا في الکتاب فأبی . فأحسبه آنه کان محفوظاً في آول الهجرة؛ وحین 
کان لا یمن الاشتغال به عن القرآن»(۲) 

وآما آبو سلیمان الخطابي (المتوفی سنة ۳۸۸ م) فقال : «وجهه - والله 
أعلم أن يكون إنما كَرِهَ آن یکتّب شي#مع القرآن في صحيفة واحدة» أو يجمع 
بينهما في موضع واحدٍ تعظيماً للقرآن وتنزيهاً له أن يسوى بينه وبين كلام 
غيره»" . ولذلك فقد أذن النبئٌ مَك لبعض الصحابة المُتقنين للكتابة أن يكتبوا 
الحدیثء مثل عبد الله بن عمرو بن العاص. حيث أطمأنٌ إلى عدم خلطه 
القران بالحدیث . ۱ 


: آخرجه البخاري في کتاب: «الوصیة» باب : ترك الوصية لمن لیس له شيء يوصي به» برقم‎ )١( 
.)۱۱۶( 


(۲) المحدث الفاصل : 7١‏ أ. 
(0) المصدر السابق: 7١‏ أ. 
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السّمح بالکتاب نسخت أحاديثٌ النهي عنها» وذلك بعد أن رسخت معرفةٌ 
الصحابة بالقرآن فلم یش خلطهم له بسراه. وممن ذهب إلى النسخ من 
المتقدّمین : ابنْ قتيبة الَیتری" ' والخطابيی ۳ ومن المعاصرین : الشیخ 
اأحمد محمد شاک ''. 

وهلذا الرأي لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة مثل عبد الله بن 
عمرو بالإذن في وقت النَّهي العام؛ لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له 
ولا تأثيرٌ في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه”*' . 


(۱) غریب الحدیث: (۱/ 1۳۲ 

() انظر: «تأویل مختلف الحدیث»: ص : ۳1۵. 

)۳( مختصر سنن أبي داؤد : (0/ ۲4۵ - 7 ۰)۲ و«آعلام الحدیث شرح البخاري؛: ص ۷۰ 
(4) انظر : «الباعث الحثیت»: ص : ۱۳۳ . 


1۷ 


اف 
چ کے 


تس 
کے 0ے رض 
(سکس دين ازو یی 


۳۲٢٢2٠۸۷ ٤:۰. SCT]‏ ی ایا یی 


میں لان یی فی 
ہے جن سے 
جهود الصحابة فی تدوین السْنَة 


في هذا القرن 

لقد شاع في بعض أوساط المتقّفين اليوم في العالم الإسلامي: أنَّ 
لحدیث اي ماب ال ال من :ی نا 
عن ذلك كما سَبَىَ في أحاديثه بيه في البحث السابق» فلم يكتبوا الحديثٌ كما 
كتبوا القرآن الكريم» وإنهم لم يعتنوا بكتابة الحديث اعتناءً كبيراً» وإنما نقلوه 
من حفظهم وذاكرتهم فقط. إلى أن جاء القرن الثاني الهجري وأمر الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز ماله بجمع الحدیث. وتدوینه» واتحذ في هلذا 
السبيل خطوة منظّمةٌ وكتب إلى عامله في المدينة المنوّرة أن «اكْتبْ إلي 
ما ثبت عندك من الحدیث. فإني حفْتُ دروس العلم وذهابه»۲. 


وكتب إلى جميع عمّاله في البلاد الاسلامية: آن «انظروا حدیث 
رسول اللہ ی فاجمعوه»۲۳۲. 

وما نشأ هنذا الخطأً إلا لأجل أن عامة المؤرّخين القدماء اقتصروا في أكثر 
الأحيان على ذكر تدوين الحديث في القرن الثاني من الهجرة» وأنهم لم يعتنوا 
عناية كبيرة بذكر تلك الصّحف والمجاميع التي كتبت في القرن الأول بأقلاء 


(1) سنن الدارمي: باب : من خص في کتابة العلم : (۱۲۵/۱). 
)۲( فتح الباري : (۱/ ۱۹۵). 
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الصحابة والتابعین» مع ان هلذه المولات قد احتوت علی العدد الاکبر من 
الأحاديث التي دنت في القرن الثالث وذلك آَوّ هلذه المجموعات ما بقیت 
على شكلها وما وصلت إلى أيدي أولئك المؤرّخين القدماء كما كتبها مؤلّموهاء 
بل اندمج جمیع ما احتوت عليه من الأحاديث في الكتب الحديثية المتأخرة تبعاً 
لسّنّة التدوين والتأليف» فقد وردت «الصحيفة الصحيحة» التي كتبها الصحابئٌ 
الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ بتمامها «في مسند الإمام 
أحمد» ووردت كذلك جملة من أحاديثها موزّعة في کتب الأحادیث الآخریٰ: 
وکذلك وردت مرویات أبي هريرة - رضي الله عنه - التي کتبها ودوّنها تلمیذه 
هَمّام بن مُتَبَهِ في كتب الحديث . 


ومن الجدير بالذكر هنا: أنه ما وقع هناك أي فرق أو اختلافي بين ما رواه 
الرواة والمحدّثون من حديث هَمَّام بن مُنبّه عن أبي هريرة معتمدين على 
حفظهم وذاكرتهم » وبين ما وصل إلينا من الأحاديث المُدَوّنة في هلذه الصحف 
التي كتبها ودّوّنها هَمَّامُ بن مَُبَه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهلذا دليلٌ على 
أ الرواة والمحدّثين الذين رووا حديث رسول الله ية معتمدين على حفظهم 
انما نقلوه بأمانة تام ودقة بالغی فلم یبق هناك مجالٌ لسوء الظنٌ بهم و الشكٌ 
في خفظهم . 

وإذا اجتمعت هلله الضصحف والمجاميع وما احتوت عليه من الأحاديث ؛ 
کوّتت العدد الأكبرَ من الأحاديث التي جُمعت في الجوامع والمسانید والسّنن 
في القرن الثالث» وهكذا يتحقّق : أنَّ المجموع الكبير الأكبر من الأحاديث سبق 
تدويئه وتسجيله من غير نظام وترتيب في عهد الرسول تله وفي عصر الصحابة 
رضي الله عنهم”'' . 


( انظر: «رجال الفکر والدعوة في الاسلام»: (۱۳۶/۱). 


۷۰ 


والسبب الثاني لنشأة هنذا الخطأ: «أنَّ المحدّثين يذكرون عددّ الأحاديث 
الضخم الهائل الذي لا تم َتَصَوَّر أن يكون قد جاء في هلذه المجاميع الصغيرة ة التي 
كتبت في القرن الأول. مع أنَّ عدد الأحاديث الصّحاح غير المتكرّرة المتجرّدة 
من المتابعات والشواهد لا يزال قليلاً» وقد نبّه على ذلك العلامة مَناظر أحسن 
الكيلاني (المتوفئ سنة ۱۳۷۷ ه) في کتابه الْقبّم : «تدوین الحدیث»: یقول 
رحمه الله تعالی : 


«قد يتعجّب الإنسان من ضخامة عدد الأحادیث المرویةء فیقال: لو 
أحمد بن حنبل كان يحفظ أكثر من سبعمئة ألف حديث». وكذلك يقال عن 
أبي ررعت ویروی عن الإمام البخاري أنه كان يحفظ مئتي ألف من الأحاديث 
الضعيفة» ومئة ألف من الأحاديث الصحيحة» ویروی عن مسلم أنه قال: 
جمعت كتابي من ثلاثمئة ألف حدیث . 


ولا يعرف کثیڑ من المتعلّمین - فضلاً عن العامة أن الذي يُكَرّن هلذا 

العدد الضخم هو كثرةً المتابعات والشواهد التي عُني بها المحدّثون؛ فحديث 
«ٍنما الاعمال بالنیات» مثلاً پروی من سبعمئة طريق» فلو جرَذنا مجاممَ 
الحديث من هلذه المتابعات والشواهد؛ لبقی عدذ قلیل من الأحاديث . 


ف: «الجامع الصحیح» للبخاري لا تزيد الأحاديث التی ژویت بالسند 
الصحيح فيه على ألفين وستمئة وحديثين» وأحاديث مسلم يبلغ عددُها إلى 
أربعة آلاف حدیث وهكذا لا يبلغ عدد الأحاديث المروية في الصحاح الستة 
ومسند آحمد وکتب آخری» خمسین آلف حدیث» منها الصحیح ومنها 
السقيم ومنها الم عليه ومنها المتكلّمُ فيه. 


کے 


صرح الحاكم أبو عيد الله اللیسابوری - الذي عد من المتسامحين 
المتو سعیس -: أنَّ الأحاديث التي في الدرجة الأولی لا تبلغ عشرة ة الاف. 


۷ 


ومعظم هلذه الثروة الحديثية قد کتب ودُوّن بأقلام رواة فی العصر الأول 
وقد يزيد ما حفظ في الکتب والدفاتر کتابة وتحريراً في العصر النبوي وفي عصر 
الصحابة - رضي الله عنهم - على عشرة آلاف حدیث؛ اذا جمعت صحف 
ومجاميعٌ أبي هريرة رضي الله عنه - وعبد الله بن عمرو بن العاص› وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد اللہ وعلین » وابن عباس رضي الله عنهم - فيمكن أن 
یقال : إِنَّ ما ثبت من الأحاديث الصحاح» واحتوت عليه مجامیعها ومسانیدها 
قد کتب ودوّن فی عصر النبوی وفى عصر الصحایة قبل أن يدون «الموطاً» 
و«الصحاح» بكثير»'“. ۱ 


.٦٦٭ انظر: (تدوین الحدیث): ص:‎ )١( 


۷۲ 


رقم 
میں شی میں 
لے دی ازو ی 


www.moswaratf.com 


كتابة الحديث في جيل الصحابة 
فی هذا القرن 


كما وردت أحادیث في النهي عن الكتابة والسّماح بهاء كذلك وقف 
الصحابة مواقفت متباينة من كتابة الحديث» فمنهم مَّن كرة الكتابة» ومنهم من 
آجازها. ومنهم من ژوي عنه الاأمران كراهية الكتابة وإجازتهاء وقد ذكرت 
المصادر مواقّف بعض کبار الصحابة الذین کرهوا کتابة الحدیث : 

کراهية بعض الصحابة کتابة الحدیث : 

١‏ - جمع أبو بكر الصَّدَّيق ‏ رضي الله عنه ‏ خمسمثة حدیث ثم 
أحرقھا''ء لکن الخبر لم یثبت من طريق صحيحة. 

؟ - استشار عمژ بن الخُطاب - رضي الله عنه - الصحابة في تدوين 
الحديث» ثم استخار الله تعالی في ذلك شھرأء ثم عَدّل عن ذلك وقال: ٢إني‏ 
كنت آرید آن آکتب السْتنّ» واني ذکرت قوماً کانوا قبلکم کتبوا فأکبّوا عليها 
وترکوا کتابّ الله ؛ وإنی والله لا أشوبٌ کتاب الله بشيء أبدأً»”'" . 

کان عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ حكيمآ» بعيدَ النظر فيما يتصل 
بمصالح الإسلام والمسلمين» ومستقبل هلذا الدين - في التريّث في العناية 


.)14/۱( جامع بیان العلم وفضله:‎  )۱( 
.)۱۳/۱( المصدر السایق:‎ )۲( 


۷۳ 


بتدوین السنة کتابیاً ونشرل وقد آحسن الدکتور مصطفی السباعي رحمه ال 
تعالى , إذ قال في كتابه النفيس «السنة ومکانتها في التشریم الاسلامي» : «لقد 
أضيف إلى هنذا رغبةٌ عمر - رضي الله عنه - أن لا يُكثروا من التحديث عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كي لا ينشغل النامنٌ بالحدیث عن القران 
والقرآن غضٌ طريٌء فما أحوج المسلمين إلى حفظه وتناقله» والتثقت فيه 
والوقوف على دراسته. روى الشعبئٌ عن قَرَظة بن كعب قال: خرجنا نريد 
العراق فمشئ معنا عمرٌ إلى صرار» فتوضّأ وغسل اثنتين» ثم قال: «آندرون لم 
مشيثٌ معكم؟» قالوا: نعم! نحن أصحابٌ رسول الله يك مشيتٌ معناء فقال : 
(ٍنکم تأتون آهل قري لهم دويٌ بالقرآن كدويّ التحل؛ فلا تَصدُومم بالحدیث 
فتشغلوهم؛ جژدوا القرآنَ وأقلُوا الرواية عن رسول الله يل وامضوا وأنا 


شریککم» . فلا قدم قرظة» قالوا: ناء قال : نهانا عمرٌ بن الخطّاب رضي 


الله عنه۲۱(6. 


۳ - قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «آعزم على کل من کان 
عنده كتابٌ إلا رجع فمَخاه» فانما ملك الناس حین اتَُعوا أحادیث علمائهم 
وترکوا کتاب رهم( . 

٤‏ - أتي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بصحيفة فيها حدیثٌ فدعا 
بماو فمحَاهاء وقال : «بهلذا آهلك آأهل الکتاب قبلکم حین نبذوا کتابّ اللہ وراء 
ظهورهم کأنهم لا یعلمون»۲۳ 


فى مس ۵و رو 


۵ - وردت روایات تَدل على كراهية صحابة آخرین للکتابق رهم . ۰ رید پن 


( انظر: «طبقات این سعد؛ (۱/ ۰)۷ و«تهذیب الکمال» (۲۳/ ۵1۵). 
(؟) جامع بیان العلم وفضله: (1۳/۱). 
(۳) المصدر السایق: (1۵/۱). 


۷ 


ثابت؛ وأبو هریره» وعبد الله بن عتّاس » وآبو سعید الحُذري› وعد الله بن 
لھ سر ج ۹ ۰ 0 
عمر » وأبو موسئ الاشعري» رضي الله عنهم . 

وقد آوضح کل مِن هؤلاء الصحابة أنَّ سبب كراهته كتابة الحديث خوفه 
من انشخال الناس بها وانصرافهم عن القرآن الکریم ۲ لاغیر . 

(ب)تجویز بعض الصحابة کتابة الحدیث : 

ما مواقف الصحابة التي تذل على تجويزهم الكتابة فهي : 

١‏ - كتب أبو بكر الصَّدَيقَ ‏ رضي الله عنه - لأنس بن مالكِ فرائضن 
الصّدقة التی سٹھا الس ں كلا" . 

۲ - کت عمر بن الخطاب د رضى الله عنه - لعتبة بن فرقد بعض 
2م ۱ ۰ ۰ ع ١‏ مو جم 
الد ووجد في قائم سيفه صحيفة فيها صدقة السّوائه”*' . 

۰ 7 سے عدم 

٣۳‏ - کان عند علي - رضي الله عنه - صحصفه شها الق وفكالك 
الاسیر ولا يُقتل مسلم بكافر"'" . 

6 - وردت أخباژ عن سماح بعض الصحابة الاخرین بالکتابة مثل : عائشة» 
وأبی هریرت ومعاوية بن آبی سفیان» وعبد الله بن عباس › وعبد الله بن عمر؛ 


.۲۹۳ : انظر: «بحوث في تاریخ السنة المشوّفة»ص‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۱۱/۱). 

(۳) المصدر السابق: (۱1/۱). 

. ۳۵۳ : الکفاية : ص‎ )٤( 

۰ العَقْلٌ: هو الڈیَة.‎ )٥( 

)٦(‏ صححح البخاري: (۳۸/۱)ء وقد تکون هلذہ الصحيفةٌ جز ءامن الوثيقة التي كتبها النبيئ يك في 
المدينة لتنظيم العلاقات بين سكانها حيث ذكر ابن سعد أنَّ هلذه الصحيفة كانت في جُفن سيف 
النبي يك المّسَمّیٰ ذو الفقار: فلعلٌ علياً أحذها من جفن السيف» فتكون مما كتب للنبي بلا . 
(انظر : «الطبقات الکبری لابن سعد .)٤۸٦/١‏ 


۷۵ 


وعبد الله بن عمرو بن العاص» والبَرّاء بن عازب» وأنس بن مالك 
والحسن بن علىّ» وعبد الله بن أبي أؤفّى - رضي الله عنهم -» 

وفیمن ذکرتهم من کان یکره الکتابة ثم أجازها» ولا تنافُضّ في ذلك؛ لأنَّ 
سبب کراهتهم هو آن تختلط بالقرآن آما حين یمن من ذلك فانهم کانوا 
يُجيزون كتابة الحدیث, ولذلك فقد کتب بعضهم الأحادیتٌ في الصحف في 
حياة النبي و وبعد وفاته”''» وفيما يلي أذكر ما عُرف منها : 

الصحُف التي كتبها الصحابة في الحديث : 


-١‏ صحيفة سَعْد بن عبّادة الأنصاري (المتوفیٰ سنة ١4‏ ه) رضى الله 
(۲( 
عنه ۰ 


۲ -صحيفة عبد الّه بن آبی وف (المتوفی سنة۸۷ ه) رضی الله عنه" . 


ويم سر پر میم 


۳ د نسحہ سَمُرَّة بن جَنْدب (المتوفین سنة 5 ه) رضى الله عنه؛ جمع 
فيها أحاديث كفي ٤‏ , 


؛ - كتاب أبي رافع القِبْطِيَ (المتوفئ في خلافة على رضي الله عنه) مولى 
النبيّ يل وفيه استفتاحٌ الصّلاة* . 


۵ -کتب آبي هريرة (المتوفین سنة۵۷ ه) رضي الله عنه”"" . 


( انظر: بحوث في تاریخ السنةً المشرفة»: ص : ۲۹6 . 

. جامع الترمذي کتاب الاحکام باب اليمين مع الشاهد‎ )٢( 

(۴) صحبح البخاري: «کتاب الجهاد» أبواب الصبر عند القتال وإذا لم يقاتل في أول النهار صبرء 
ولا تمنوالقاء العدو . 

() تهذیب التهذیب : (/۲۳۶۱). 

.۳۳۰ : الکفایة: ص‎ )٥( 

(0) جامع بیان العلم وفضله: (۷۳/۱) وقد طْبعت صحيفة أبي هريرة بتحقيتق الدکتور محمد 
حمید الّه الحَیْدَرابادی (المتوفی سنة ۲۰۰۲ ه). 


۷ 


7 - صحيفة آبي موسی الأشعري (المتوفی سنة ۵۰ ه) رضي الّه عنه. 


۷ - صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري (المتوفی سنة ۷۸ ه) رضی الله 


ید ۰ 


۸ - الصحيفة الصَّادقة لعبد الّه بن عمرو بن العاص (المتوفی سنة 1۵ هم) 


رضي الله عنه "۰۲۳ وقد نقل الامامْ حمد محتواها في مسنده(؟ . 


. -صحيفة آبي سَلمة بیط بن شريط الأشجعي الكوفي رضي الله عنه*‎ ٩ 


٠‏ -الصحيفة الصحيحة لَهَمَّام بن منيّه (المتوفئ سنة ۱۳١۱‏ ھ)ء دوَّنها 


ورواها عن أبي هريرة (المتوفئ سنة ٥٦۹‏ ھ)ء وتَضُمَ (18) حديثاً» وقد 
۰ 7 ۶ 4 
دکرت الصحفة الصحيحة ضمن ما کتبه الصجابة ؛ لانها فی الحقيقة لابى هريرة 


رصی الله عر ۰ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 
(ہ)‎ 


(٦ 


( 


وهي مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا. (انظر مقدمته لكتاب «الخلاصة في أصول 
الحديث» للطيبي : تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي» ص: .)٠١‏ 

الطبقات الکبریٰ: /٥(‏ ۷٦٦)؛‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ 4۳ ذكر الحافظ الذهبي أله في 
مناسك الح . وهو مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا . 

جامع بيان العلم وفضله : /١(‏ ۷۳)» واتقیید العلم» ص : ۸۶ - ۸۵. وذکر ابنْ الأثير في «أسد 
الغابة» (۳/ ۲۳۳) أن عبد الله بن عمرو حفظ عن النبى ی آلف مثل . 

مسند آحمد : (۱۵۸/۲). ۱ 

وهي مخطوطة في دار الكتب الظاهرية» حدیث (۰)۲۷۹ وتقع في (۱۳) ورقة» ومنها نسخة 
آخری في فیض اله۰ ۲۵۹ : 6 (انظر : تأریخ التراث العربي : ص : ۲۵۵). 

طبعت بتحقیق الدکتور محمد حمید اله الحيدرآبادي في مجلَّة «مجمع اللغة العربیة» الصادرة 
عن دمشق» عام ۱۳۷۲ ه (۰)۱۹۰۳ ثم صدرت له طبعة مستقلة عن المرکز الثقافي الاسلامي 
بباریس» عام ۱۹۷۹ م. 


۷۷ 


جى يجري 
سی د رر وہ تی 


221-27 ۱۸۷32 ٠ب‏ ۱۲۔ ۱۸۷۱۸۷۱۸۷ 


ا 
ھک 


7 
ج یی ری 
سے ن کرو ی 


كلو ت . كارت لمحت ۵ ۲۳۲ تم یامد 


جهود التابعين فى تدوين السّنّه 


ی التابعون - رحمهم اللّه تعالی - ال بل الدّينَ كلّه عن الصحابة 
الکرام - رضوان الله عليهم ‏ فقاموا بمُهمّة تبليغ الرسالة من بعد شيوخهم إلى 
الناس كاقّة» فكانوا خيرٌ جيل بعد ذلك الجيل» وقد بذل جيل التابعين في خدمة 
السنة وتدوینها وحفظها جهوداً کبیر :۲ . 

کتابة الحدیث في جیل التابعین فما بعدهم: ‏ 

امتنع بعض کبار التابعین عن الکتابة» مثل : 

۱ -عبيدة بن عمرو السَلماني (المتوفی سنة ۷۲ ه). 

۲ - وإبراهيم بن يزيد التّيمي (المتوفی سنة ٩۲‏ ه). 

۳- وجابر بن زید (المتوفی سنة ۹۳ ھ). 

٤‏ - وإبراهيم بن زيد النَّخَعي (المتوفئ سنة ۹٦‏ ه). 

٥۔‏ وعامر الشُعبي (المتوفیٰ سنة ٠١7‏ ه). 

ولكنٌ البعض الآخر منھم کان یکتب الحدیث مثل : 

۱ -سعید بن جر (المتوفی سنة۵٩‏ ه). 


۲ - وسعید بن المسَیّب «(المتوفی سنة ۹۰ ھ). 


. : انظر: (تدوین السنة» للزهرانى » ص‎ (١( 


۷۹ 


۳-وعامر السْعبي (المتوفی سنة ۱۰۳ ه). 

6 - والضگاك بن مُزاجم (المتوفیٰ سنة ۱۰۵ ه). 

ه ‏ والحسّن البَصْري (المتوفی سنة ۱۱۰ ه). 

1 - ومجاهد بن جَیر (المتوفین سنة ۱۰۳ ه). 

/ا ورجاء بن حَيْوَة (المتوفی سنة ١١17‏ ه). 

4 ونافع مولى ابن عمر (المتوفئ سنة ۱۱۷ ه). 

4 - وقتادة بن دعَامة بن قتادة السَّدّوْسِي (المتوفئ سنة ۱۱۸ هى“ . 

وبَرّز من جيل التابعين عددٌ من العلماء الذي اهتمّوا بكتابة الحديث 
واحتفظوا بأجزاء وصخحفب كانوا يَرؤُونها. 

لح علی التزام ان وحفظها وكتابتها والتثّت في روايتها وسماعها في 
التابعین : 

أقدّم هنا بعض الأمثلة في حَثّهم على كتابة السنة : 

۱ - روی الخطیب بسنده من عِدَّةَ طُرْقٍ عن الإمام عامر الشَّعْبِي أنه كان 


یقول : (إذا سمعت شیعاً فاکتبه ولو في الحائط» فهو خير لك من موضعه من 
الصحيفة » فإنك تحتاج إليه يوماً ما(" . 


۳ عن الحسن البَضري قال: اما قيّد العلم بمثل الکتاب؛ إنما نكتبه 


لنتعاهده»۲۱ . 


)۱( سنن الدارمي : (۱۲/۱ ۰/۱۲۹ واجامع بیان العلم وفضله»: (۱/ ۷۲ - ۶ ۷) . 
68 تقیید العلم : ص : ہے 
)۳( تقييد العلم : ص : ٠١١‏ . 


۳ - وعن سعيد بن حبَيْر قال: (کنت آکتب عند اى بن عبّاس في صحيفتي 
, ۲ 4 
حتی آملأها ثم آکتب في ظهر نعلي» ثم أكتب في کفي»( ۰ 

؟ - وعن صالح بن کیّسان قال : (اجتمعت نا والزهري - ونحن نصب 
العلم - فقلنا : نکتب السُنْنّ» فکتبنا ما جاء عن النبي و ثم قال : نکتب ما جاء 
عن أصحابه فإنه سک فقلت أنا: ليس , بسَْةٍ فلا نکتبه» قال : فکتب ولم آکتب 
فانجح وضیعث». 

© - وعن این شهاب الزهري قال : «لولا آحادیث تأتینا من قبل المشرق 
تنكرها لا نعرفهاء ما كتبت حديثاً ولا آذنت فی کتابه۳(6) 

7 - روی الخطیب من عِدّة طرّقٍ عن معاوية بن قرّة قال : «کنا لا ند علم 
من لم يكب علمّه علماً»”" . 

تدوينهم للسّنّة في الصحف : 

انتشرت کتابة الحدیث في جیل التابعین علی نطاق أوسع مما كان في زمن 
الصحابة» إذ أصبحت الكتابة ملازمة لحلقات العلم المنتشرة في الامصار 
الا سلامية آنذاك . 

ولعلَّ من أسباب ذلك التوسّع ما يلي : 

١‏ -انتشاز الژوایات : وطول الأسانيد وكثرة الرواة وکتاهم وأنسابهم. 

۲ - موث كثير من خفاظ السُّهَ من الصحابة وكبار التابعين» فختفت 
بذهابهم أن يذهب كثيرٌ من السنة . 


.۱۰۳ ۱۰۲ تقیید العلم: ص:‎ )١( 
.۱۰۷ المصدر السایق: ص:‎ )( 
.)۱۰۸- ۱۰۷ : المصدر السایق: (ص‎ )۳( 


۸۱ 


۳ - ضغف ملکة الحفظ مع انتشار الكتابة بين الناس وکثرة العلوم 
المختلفة . 


؛ - ظهورٌ الدع والأهواء ومَسْوُ الكذب. فحفاظاً على السُِّنة وحماية لها 
من أن يدخل فيها ما ليس منها شرع في تدوينها. 


-زوال كثير من أسباب الكراهة”"' . 
الصّحُف التي کتبها التابعون : 
وقد كتب في هلذا العصر من الصحف ما يفوق الحصرّء 


ع 2 2 
-١‏ صحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (المتوفئ سنة 
ہ_ (TT)‏ 
غیرہ . 


سة ۱۳۱ جا گ۶. 


1 2 7 e 
د وصحيفة أبي العشراء الدّارمی : آسامة بن مالك(*؟.‎ ۳ 


)١(‏ انظر «تدوین الحدیث النبوي نشأته وتطوّره» للزهرانی: ص: ۹6 - ۰۹۵ و«دراسات فی 
الحديث النبوي) (۱/ ٣٤٤‏ ۔ ۲۲۰). ۱ ۱ 

(۲) وصل إلينا من آثاره «أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» جمعھا أبو الشيخ الأنصاري (المتوفئ 
ستة ۳۹ ه) وهي مخطوطة في الظاهرية مجموع ۵۳ : ۴ ويقع في ۱۸ ورفة ( تاریخ التراث 
العربي : ص : ۲۵۷ - ۱۵۸). 

)۳( وصل الینا بعض حدیثه الظاهرية مجموع ۰۲ ویقع في ۸ ورقات (تاریخ التراث العربي : ص : 
(oA‏ 

00 وصل الینا بعض حدیثه» الظاهرية مجموع ۲۵ : ۰۱ ویقع في ۵ ورقات (تاريخ التراث العربي : 
ص : ۲۵۸) . 


۸۲ 


3 ۾ ہپ , 


. 7) ۱۲۵ 


0-3 
3 


و و 

ه - وصحيفة أيوب بن أبى تميمة السّختيانى (المتوفئ سنة ١١١‏ ه)'. 
و 

7 س وصحيفة یونس بن عبید بن دینار العّبدي (المتوفی سنة ١179‏ ه)”" . 


۶ سیر 8 ل عٍِ 3 
۷ - وصحيفة أبي بزدة بريّد بن عبد الله بن آبي بردة بن آبي موسی 
)£( 


ور 1 5 

۸ - وصحیفة حَمَيّْد بن أبى حمید الطویل(المتوفین سنة ۱:۳ )° . 
.ُ وو 

. ه)۳2؟‎ ١ 55 وصحيفة هشام بن عروة بن الرّبیر (المتوفی سنة‎ ٩ 


i e 
وصحيفة ابي عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن‎ - ۰ 


عمر بن الطاب (المتوفى سنة ٠٤١‏ ه)" . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


0 


(0) 


93 
(۷) 


وصل إلينا بعض حدیثه» جَمَعه هلال بن العلاء الباهلي (المتوفی سنة 78١‏ ه)ء في 
الظاهریة » مجموع 4 : ۲ ویقع في ۱ ورقة (تاریخ التراث العربي : ص : ۲۵۹). 

وصل الینا بعض حدیثه» جَمّعه إسماعيل بن إسحق القاضي البصري (ت ۲۸ ه)؛ في 
الظاهریف» مجموع ‏ : ۰۲ ویقم في ۱6 ورقه (تاریخ التراث العربي : ص : ۲۵۹). 

وَصل إلينا بعضٌ حدیثه. جمعه الحافظ آبو نیم الأصبهاني (المتوفی سنة ۳6۰ هب 
مخطوطه . (انظر :.«تاریخ التراث العربي»: ۲۹/۱). 

وصل إلينا بعضٌ حديئه مما اختاره آبو الحسن الدَارَقطني» وهي مخطوطة . (انظر: ”تاريخ 
التراث العربي» : ۱/). 

وصلت إلينا صحیفتّه عن أنس بن مالك» وهي مخطوطة . (انظر : «تاریخ التراث العريي» 
آأ)(.ء 

وهي مخطوطة انظر : «تاریخ التراث العربی» (۲۲۰/۱). 

وهي مخطوطة انظر : «تاریخ التراث العربي»: (۲۱۱/۱). 


۸۲۳ 


جهود الزمامین (عمر بن عبد العزیز وابن شهاب الزهري) في تدوین 


خی 
تاجو 
۱ گر ۰ ۰ 


ثم جاء عمرٌ بن عبد العزيز بن مروان إلى الخلافة » فكتب إلى أبي بكر بن 
ره و ۱ 0 ۱ ہے 
وسلّی أو سُنَّمَ ماضیه أو حدیث عمرة فاکتبه» فاٍني 00 دروس العلم 
وذهات آهله»۲۲. 


وأراد - رضى الله عنه ‏ منه أن یکتب ما عند عمره بنت عبد الرحملن 
الأنصاري (المتوفاة سنة ٩۸‏ ه) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (المتوفئ سنة 
(CY)‏ 
۰ ه) `. 


وکتب عمر إلى علماء المُدّن الاسلامية الأخرى: «انظروا إلى حديث 
رسول الله فاجمعوه»”". ولكن عمر بن عبد العزيز عاجلته المنية قبل أن يبعث 
إليه أبو بكر بن حزم بما جَمَعَّه"“» وقد سأل الإمامٌ مالك بن أنس ابنّه عبد الله 
ابن أبي بكر بن حزم عن تلك الکتب فقال: ضاعت"*۲. وعلی آية حالة فان 
هلذا الجمع لم يكن شاملا . 


أگا المحاولة الشاملة فقد قام بها إمامٌ جليلٌ آخرء وهو: محمد بن شِهَابٍ 
الزُهري (المتوفئ سنة ۱۲ ه) حیث استجاب لطلب عمر بن عبد العزیز 


(۱) انظر: «تقدمة لکتاب الجرح والتعدیل»: لابن آبي حاتم: ص: .7١‏ وقد خصصّ عمرة 
والقاسم : لانهما آعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها . 

. 4 : فتح الباري: (۲۰6/۱): «الرسالة المستطرفة» ص‎ )٢( 

. ۶ : الرسالة المستطرفة: ص‎  )۳( 

0( تاريخ دمشق : (۱۸/ق .)٩۱‏ 

(0) المصدر السابق : (۱۸/ق .)٩۱‏ 


۸ 


وکان شغوفاً بجمع الحدیث والسیرت فجمع حديث المدينة المنوّرة وقدَّمه إلى 
عمر بن عبد العزیز الذي بعث الی کل آرض دفتراً من دفاتره۲۳. وقد بقیت 
أحاديث الزهريّ المدوّنة في مكتبة الخلفاء الأموٹین: فقد ذکر مَعْمَرٌ بن راشد 
أنه عندما قتل الوليد أخرجت الكتب التي كانت تحوي آحادیث الزهری من 
خزائنه » وحملت علئ الدَّواب لکثرتھا'''. 
وبذلك مَهّد الزهريٌ الطريق لمن أعقبه من العلماء المصتّفين في القرن 
الثاني الهجري» حيث نشطت حركة تدوين الحديث ودأب العلماء على ذلك» 
وکان لفشو الوضع في الحدیث أثرٌ في تأكيدهم على التدوین حفظاً للسنة ومنعاً 


.)۷۱/۱( : جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 
.)۱۸۰ تاريخ دمشق : (۱۷/ ق‎ (۲) 


۸۵ 


برق 
جى اش یی ری 
کی دی زو ی 


[۷7ت- ۲۳3۲ح ۹۸۷ب ٢۲۔‏ ۱۸۷۱۸۷۷۸۷ 


ar 
اق‎ 


رح 
جی 9ے فی 
کے جب ازو یی 


٦‏ تتے۰۹۔]۲۰۲ ”ہ۱۸۷ ت۲۳۱ ۔ 


القسم الثاني 
تدوين الشنة في القرن الثانى الهجري 


يشمل هنذا القرنُ عصر جِيْلين : 

الأول : عصرٌ جيل صغار التابعين إذ تأخَّرت وفاةً بعضهم إلى ما بعد سنة 
(۱6۰ ه) وقد سَبّق الکلام عن آثرهم وجهودهم في التدوین ضمن الکلام عن 
جهود جیل التابحین . 

مّا الجیل الثاني: فهم آتباعٌ التابعین الحلقة الثالثة - بعد جيل الصحابة 
والتابعين - في سلسلة رواة السْئّة وتقّلة الدّين إلى الأمةء ولقد كان لهلذا الجیل 
آثرة الرائد في التّصَدَّي لأصحاب البدّع والأهواء» ومقاومة الكذب الذي فشى 
في هلذا العصر على أيدي الرّنادقة الذين بلغوا ذُرْوَةَ نشاطهم ضِدّ السّنّهَ ورُواتها 
في منتصف هلذا القرن؛ حتی اضطر الخليفة المهدی إلئ تكليف أحد رجاله 


بتتکم أخبارهم والتضييق عليهم في آوکارهم فأصبح ذلك الرجل يُعرّف 
بصاحب الژنادقة!''. 


 )۱(‏ قال الحافظ الذهبي في ترجمة المهدي في «سیر آعلام النبلاء» (40۱/۷): «وکان قضّاباً في 
الزنادقة باحثاً عنهم ۷ وقال في «تذكرة الحفاظه» (۱/ 8 ۱6): «وکثرة محاسنه - المهدي -وتتبعه 
لاستلصال الزنادقة» , وانظر : «الفتاوی» لابن تيمية (8/ ۰6۲۰ وانظر قصة فتله للمقنع ومّن معه 
من الزنادقة في «البداية والتهایة» (۱4۵/۱۰). 


۸۷ 


وقد نشط الأئمة والعلماءٌ من هلذا الجيل فى خدمة المُنَهَ وعلومها 
وحمايتها من كل مايشوبهاء وعلی أيديهم بدأ التدوينٌ الشاملٌ المبِبُ 

و ۴ ٠‏ ب 7 3 7 و للم اه . 
المرتت» بعل أن كان من قبلهمٍ یجمع الا حادیث المختلفة في الصحف 
والکراریس بشکل محدودٍ وکیفما اتفق بدون تبویب ولا ترتیب". 


کما نشاً وتفتّق علی آیدیهم علم الرجال» بعد أن كان السؤالٌ عن الإسناد 
قد بدأ في أواخر عصر الصحابة وكبار التابعين. 


وکما کان لهلذا الجیل الرّيادةٌ في ابتداء التدوین المرتّب علئ الأبواب 
والفصول. كذلك كانت له الرٌيادةٌ في ابتداء التصنیف في علم الرجال» حیث 
اف في تاريخ الرجال کل من: اللَّيث بن سعد (المتوفی سنة ۱۷١‏ ه)ء 
وعبد الله بن المبارك (المتوفیٰ سنة ۱۸۱ھ)ء وضئرٰۃة بن ربيعة (المتوفئ 
سنة ۰۲ ٠‏ ه)ء والفضل , بن دکیْن (المتوفی سنة ۲۱۸ ه) وغيرهم . 


ویعتبر هلذا الجیل جيلَ التأسيس لعلوم السُّنَّ المطهّرة» ولا غروّ ففيه 
عاش جاده رجال السّنة أمثال الأئمة: مالك. والشّانعي» والتوري؛ 
والأوزاعي. وشعبة» وابن المبارك» وإبراهيم يم الفزاري» وابن عُيَيْنَةء والقطان» 
وابن مهدي؛ ووکیع وغیرهم کثیه ۳ . 


)۱( قال الحافظ الذعبي : في «تدکرة الحفاظ» (۱/ ۱۹۰) بعد ذکره ظهور البدع والاهواء وانتشارها 
فی هلذا العصر : : اوقام على هؤلاء علمء امین وئمة شلف وسذروا من بدعهم» وشرع 
الکبار في تدوین السنن وتألیف الفروع وتصنیف العربية» ثم كثر ذلك في آیام الرشید» وکثرت 
التصانيف» وألفوا في اللغات» وأخذ حفظ العلماء ینقص ودوتت ت الکتب واتکلوا عليهاء 
وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور فهي کانت خزائن العلم لهم» رضي ال 
عنهم! . 

69 انظر : «تدوین الحدیث النبوي نشاته وتطوّره» للزهراني» ص : ۰ ۱۰۲. 


۸۸ 


تطوٌرٌ التدوين في هذا القرن : 

وسأوجز الكلامٌ عن التدوین في هنذا القرن في ثلاث فقرات هي : 

أ- ظهورٌ التفريق بين التدوين الذي هو مجرّدُ الجمع وبين التصنيف الذي 
هو الترتيبٌ» والتبویب والتمییرٌ فى المصتفات فى هنذا القرن . 

ب - أن هلذه المصدّفات المدوّنة فى هلذا العصر قد جمعت إلى جانب 
أحاديث الرسول و أقوال الصحابة وفتاوئ التّابعين» بعد أن كانت تتناقل 
مشافهة» وكانت الصٌّحُفُ فيما مضئ تقتصر على الأحاديث النبوية فقط . 

ج طريقة التدوين 2 مصئّفات هلدا القرن هى : جمع الأحاديث 
المتناسبة في باب واحی ثم يجمع جملة من الأبواب أو الكتب في مصتّفب 
واحد» بينما كان التدوين في القرن الماضي مجرّد جمع الأحاديث في الصّحُفِ 


لال ٣ u‏ ۱ 
بدون ترتیب آو تمییز! 5 


د- ان ماة المصّفات فی هلذا القرن قد جُمعت من الضحُف والکراریس 
التي دُوّنَثْ فى عصر الصحابة والتابعین» ومما نقل مشافهة من أقوال الصحابة 
وفتاوی التابعین "۳ . 


وقد حملت مصنَّقَاتٌ علماء القرن الثانی عناوینٌ : «موطاّه «مصّف». 


4 قال الحافظ ابن حجر : «وهلذا بالتسبة الی الجمع بالابواب أمّا جمع حديث إلى مثله في باب 
واحدٍ فقد كان سبق إليه الشعبئٌ» فانه ژوي عنه أنه قال: هنذا بابٌ من الطلاق جسيم وساق 
فيه آحادیث» . (انظر : #تدریب الراويی»: (۱/ ۰-۸۸ ۸۹). ۱ 
وقال الخطیب: «ولم یکن العلم مدوّناً آصنافاً ولا مولفاً كتباً وأبواباً في زمن المتقذمین من 
الصحابة والتابعين» وإنما فعل ذلك من بعدهم» ثم حذا المتأخرون حذوهم». الجامع 
(۲۸۱/۲). 

. ۲6 انظر: «بحوث في تاریخ السنة المشرفة»» ص : ۰۲۳ والحدیث والمحدئون» ص:‎ )٢( 


۸۹ 


(جامع»» (سْنّن»۰ وبعضها كان بعناوين خاصّعٌ مثل : «الجهادا (الژھدا 
(المازی» و(السير). . . 


ممّن اشتهر بوضع المصتَفات في الحدیث في هذا العصر : 


١‏ - أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج (المتوفی سنة 
۰ ه) بمكة . 


۲ - محمد بن إسحق بن يسار (المتوفن سئة ١01١‏ ه) بالمدينة , 


٣‏ - مَعْمَرٌ بن راشد الأزدي (المتوفئ سنة ١57‏ ه) باليّمَن» وقد ضَمِّنه 
الإمامٌ عبدٌ الرزٌاق الصَنْعانی مصئفه . ۵ 


يقع جامعه فی عشرة أجزاء» وصلت إلينا منها مسة الأجزاء الأخیر؟('۶. 
ا س سعیل بن أبی عَرُوْبَة (المتوفى سنة ٥٥١‏ ھ) بالَصرَة. 


۵ - آبو عمرو عبد الرحملن بن آبي عمرو الْوزاعي (المتوفین 
سنه ه) بالشام. 


٦‏ ۔ محمد بن عبد الرحملن بن آبي دلب (المتوفین سنة ۱۵۸ ه) 
بالمدینة . 


۷-الرّبيع بن صَبيْح (المتوفئ سنة ۱٦١‏ ھ) بالبَضرَۃ. 

8-شْعْبّة بن الحَجّاج (المتوفیٰ سنة ٥٦١‏ ھ) بالبَضرَة. 

۹ أبو عبد الله سفیان بن سعید اللّوري (المتوفی سنة ۱٦١‏ ھ) بالگوفة. 
٠‏ -اللَّيث بن سَعْد المصري (المتوفئ سنة ۱۷۵ ه) بمصر . 


۱ -آبو سَلمة حمّاد بن سلمة بن دينار (المتوفى سنة ١1/5‏ ه) بِالْمَضْرَة . 


١(‏ وھي مخطوطة فى تركيا. 


۲ - الامام مالك بن آنس (المتوفی سنة ۱۷۹ ه) بالمدینت» حیث صَّف 
«الموطأ»؛ وتوحّئ فيه الق من حدیث آهل الحجاز) 


۳ عبد الله بن المَبَارَك (المتوفی سنة ۱۸۱ ه) بخر اسان . 


وَصَل من مصتماته : (کتاب الزهد». ولالرقائق»» و«کتاب الجهاد» 
ويوجّد قسج من مسنده مخطو طا" . 

6 هشیم بن بشیر (المتوفی سنة ۱۸۸ ه) بواسط . 

6 -جرير بن عبد الحميد الصَّبِىَ (المتوفی سنة ۱۸۸ ه) بالرّي . 

5 عبد الله بن وَهْب (المتوفى سنة 1۹۷ ه) في جامعه" . 

۷ سفیان بن غُيَينّة (المتوفئ سنة ۱۹۸ ه) بمَکُة) . 


۸ -وکیع بن السجَرّاح الؤؤامي *۳(المتوفی سنة ۱۹۷ ه). 


ù 


۹ ۔عبد الوّزٌاق بن مَعّام الصّنْعَانی”'(المتوفیٰ سنة ۲۱۱ ه). 


)١(‏ ولذلك رأی ابنْ العربي أن الامام مالك آول من صَنّف الصحیع (الرسالة المستطرفة: 
ص : )۰ ولكن أكثر العلماء ذهبوا إلئ أنَّ البخاري أول من صَنٌّف فی الصحیح ؛ لأن (الموطأً؛ 
يحتوي على المُّرسَل والمنقطع والبلاغات» وإن كان العلماء قد وصلوها جميعاً من غير طريق 
مالك . : 

(؟) انظر : «تاریخ التراث العربي»: (۲۷۰/۱ -۲۷۱). 

1 م 

(۳) منه نسخة قديمة في مكتبة تشستربتي بدبلن» ذكرها أربري تحت رقم: (۹۷٣۳)ء‏ وقد طبع 
جامع ابن وهب في المعهد الفرنسي . 

0( بقيت أوراق من حديثه (تأريخ التراث العربي : ۱ كما بقي جزءٌ من حديثه في 5 أوراق 
في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن بسام الخاصة بعنيزة . 

.)۳۷۹/۱ : بقیت أوراقّ من كتاب الزهد له وأوراق من حديثه (تاريخ التراث العربي‎ )٥( 

)٦(‏ مصتّفَه مطبوع بتحقيق الشيخ حبیب الرحهن الأعظمي (المتوفی سنة ۱8۱۲ ه). 


۹۱ 


۰ے سعیل بن منصور (المتوفین سنة ۳۳۷ ه) صاحب الس . 
١‏ ابن أبى شيْبّة (المتوفین سنة ۲۳۵ ه)» صاحب المصتّف(۲). 


وكانت طريقتهم في جمع الحديث أنهم يضعون الأحاديثٌ المتناسبة في 


باب واحدٍ ثم يضعون جملة من الأبواب بعضها إلى بعض» ويجعلونها في 
مصنّفب واحدٍ ويخلطون الأحاديث بأقوال الصحابة وفتاوی التابعین»(۲۳. وقد 
حملت المصئّفات الأولئ هلذه عناوينَ» مثل: «مصتف» واستن» واموطاً» 
واجامع»» وجمعت مادتها من الأجزاء والصّخخف التي دَوّنْتُ قبل مرحلة 
التصیفی), . 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(٤) 


جج لد لو 


سننه مطبوعة بتحقيق الشيخ حبيب الرحمئن الأعظمي . 

وهو مطبوعٌ بتحقيق الشيخ محمد عوامة في (97) مجلّداً» في دار القبلة بجدة عام ۱5۲۷ ه-. 
انظر : «الحدیث والمحدئون»: ص : ۲6 . 

تاریخ التراث العربي : ص : ۲۱۲ . 


۹۲ 


رق 
یں لان یی ںی 
کی دون دزو ںی 


٦‏ ا ت) ۔ ‏ 2۵12۵ ۲۲۱۵255۸ یا تیا ای 


القسم التالث 
تدوین السْنة في القرن الثالث الهجري 


يُعتبر هلذا القرن عصرّ ازدهار العلوم الاسلامية عم وعلوم السنة النبوية 
خاصة بل ید هلذا القرن من آزهی عصور الشُنَه النبوية» إذ نشطت فيه الرحلة 
تطلب العلم» ونشط فیه التألیف في علم الرجال. وتوسّم في تدوین الحدیث 
فظهرت کتب المسانید والکتب السََّة - الضحَاح والشتّن - التي اعتمدتها الامة 
واعتبرتها دواوین الاسلام ۳ . 

وفي هذا القرن بدأ العلماءٌ یقصرون المصَمات علیی الأحاديث حاذفين 
أقوال الصحابة والتابعین من کتب الحدیث» وقد رتّبوا الأحادیت على طريقة 
المسانید بل جمعوا آحادیث کل صحابی على حدة وان تباینت المواضیع التي 
تناولتها» وممن عرف من أوائل المصتّفين للمسانید : 

! -عبد الملك بن عبد الرحمن الذْمّاري (المتوفی سنة ۲۰۰ ه). 


؟ - أبو داود الطیالسی (المتوفی سنة ۲۰6 ولیس هو من تصنیف 
الطّيالسي» وإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانیین» جمع فیه ما رواه 
يونسٌ بن حبيب خاصة عن آبی داود. ولابی داود من الاحادیث التي لم تدخل 


. ۱۰۹ : تدوين الحديث: نشأته وتطوّره: للزهرانى: ص‎ )١( 
. مسندہ مطبوع بحیدر آباد( الڈکن) عام ۱۳۲۱ هب‎ (۲( 


۹۳ 


8 ےی ۶ هر ست ۲ ۱ َ‫ ۱ 
ھلذا المسند قدره أو أكثر» بل قد شل عنه کثیژ من رواية يونس عن أبي داود'") 


۳-محمد بن یوسف الفرّيابي (المتوفی سنة ۲۱۲ ه). 
٤‏ -أسد بن موسئ الْأَمَوي (المتوفئ سنة 717 ه). 
۵ س عبید الله بن موسئ العَبْسي (المتوفئ سنة 717 ه). 
٦-عبد‏ اللہ بن الْؤییْر الحُمَيْدي''' (المتوفی سنة ۲۱۹ ه). 
۷۔ أحمد بن مَنْيْع البَغوي (المتوفئ سنة 775 ه)”" . 
-نعيم بن حَمّاد الخزاعيی*) (المتوفی سنة ۲۲۸ ه) . 
4 -مُسَدَّد بن مُسَرْهَد البصري (المتوفئ سنة ۲۲۸ ه). 
۰ - آبو الحسن علي بن الجَعْد الجوهري * (المتوفی سنة 77١‏ ه). 
١‏ سعبد الله بن محمد الجْعْفي المسندي (المتوفی سنة ۲۲۹ ه). 
۲ یحیی بن مَعین (المتوفی سنة ۲۳۳ ه). 
۳ - آبو حَیْْمة زهیر بن حزب (المتوفین سنة ۶ ه). 


4 - أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ‏ ابن أبي شيبة "1 


(المتوفیم سنة ۲۳۵ ه). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2 
)٦( 


(۷) 


سیر آعلام النبلاء : (۹/ ۳۲). 

طبع المجلد الأول من مسنده في كراتشي عام ۱۹۲۳ م. 

اقتبس منه مغلطاي في «الزهر الباسم» (؟1؟١‏ أ). 

بقي من مصتفاته : «كتاب الفتن» مخطوطاً . (انظر : «تاريخ التراث العربي؟: ۲۸۸/۱). 

وصل الینا بعضن آجزائه (انظر : «تاريخ التراث العربي : ۲۸۹/۱). 

له مخطوطة في الظاهریة» کتب علی آولها «الجزء الثاني من حدیث بحیی بن معین» 
والأحاديث فیها متنّعة» ولم رها علی آسماء الصحابة ولا وفق ترتیب آخر . 

له مخطوطٌ » ذكره سزكين في تاريخ التراث العربي» (۱/ ۲۹۲). 


۹٤ 


6س إسحق بن رَاهَوْيَُ (المتوفی سنة ۲۳۸ ھا '۶. 

٩‏ - آحمد بن حنبل (المتوفی سنة ۲۶۰ ه) وهو مطبونٌ. 

۷ - خليفة بن خبَاط (المتوفی سنة ۲۶۰ ه) وهو مفقوذ". 
۸۔ إسحاق بن إبراهيم بن نصر السّعدي (المتوفی سنة ۲ ه). 
۹ - آبو محمد الحسن بن علي الخلواني (المتوفی سنة ۲۶۲ ه). 
۷ے عبد بن حميد”" (المتوفئ سنة ۲٤۹‏ ه). 

١۔‏ إسحاق بن منصور (المتوفیٰ سنة ۲٥٢‏ ه). 

1 - محمد بن هشام السَّدَوْسِي (المتوفئ سنة ۲٥٢‏ ھ). 


۳ عبد اللہ بن عبد الرحملن الدّايمي (المتوفی سنة ۲۵۵ ھ) طبع منه 


المجلّد الأول. 


چم 


مهدمته 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(0) 
2 


(7) 


ء ۲ س أحمد بن ستان القطان الواسطي (المتوفین سنہ ۲۵۲ ه)» وهو 
محر علی الرجال"* . 
۵ محمد بن مهدي (المتوفئ سنة ۲۷۲ ه). 


٦‏ ۔ بَقِيٌ بن مَخُلّد (المتوفئ سنة ۲۷١‏ ه) » وهو مفقود سوی 
)00 


له مخطوط » ذكره سزكين في «تاريخ التراث العربي» (۲۹۸/۱). 


وقد جمع مقتطفات منه الدکتور آکرم ضیاء العمري» ونشرها . 

وصل إلينا جزءٌ صخمٌ منه» وهو مخطوط . انظر : «تاریخ التراث العربي» (۳۰۳/۱). 

سیر آعلام النبلاء : (۱۲/ ۲64). 

قال الحافظ ابن حجر «النکت» (ص : ۲ ۲): : «كما روينا عن إسحق ابن رَاهُوْيَهُ أنه انتقی في 
مسئده أصَحّ ما وجده من حدیث کل صحابی الا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطریق» 
فإنه يخرجه ونحا بقى بن مخلد في مسنده نحو ذلك» . 

وقد نشرها الدكتور أكرم ضياء العغمري . 


۹۵ 


۷ - أبو محمد الحارث بن محمد بن آبی أسامة داهر التمیمی (۱) 
(المتوفیٰ سنة ۲۸۲ ھ)ء ولم يرتّبه على الصحابة ولا علئ الأبواب”" . 


8 - أبو بكر أحمد بن عمرو البزّارا" (المتوفئ سنة ١47‏ ه)ء وقد طبع 
القتسم الموجود منه . 


۹ -ابراهیم بن مَعْقّل الَسَفي (المتوفی سنة 7460 ه) . 


"٠‏ - أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر النَّسَوي (المتوفئن سنة: 
)4( 
۳ هم . 


۱ . آبویعلی آحمد بن علي بن المُتنّى الموصلي (المتوفی سنة 


۷ ه)* . 
۲ آبو بکر محمد بن هارون الژّوياني (المتوفی سنة ۳۰۷ ه)؟. 


۳ - آبو حفص عمر بن بجیر الهمداني الَمَوْقدي البِجَيري (المتوفیی 
سنة ۳۱۱ ه) في كتابه «الجامع المسند»" . 


4 آبو العباس محمد بن سحاق السَرَاج (المتوفی سنة ۳۱۳ ه). 


.)4۰07/۱( منه مختارات بعنوان «المنتقی»۰ وهي مخطوطة انظر : «تاربخ التراث العربي»‎ (١) 

(۲) سیر آعلام النبلاء: (۳۸۸/۱۳). 

(۳) يُوجد الجزء الأول منه في أوله نقص» وهو مخطوط. انظر: «تاریخ التراث العربي 
.)٦١١/٤(‏ 

. ۲۷ : انظر: «تاریخ التراث العربي»: ص‎ )٤( 

. وهو مخطوطء انظر «تاریخ التراث العربي» ص: 4۲۹ - 4۳۰ أمّا مسنده الكبير فهو مفقوةٌ‎ )٥( 

۹3۹ : وهو مخطوطً انظر: "تاريخ التراث العربي» ص‎ (٦( 

(۷) وهو مخطوط في الظاهریت حدیث ۲۷٢‏ (قسم ۳۰). 

(۸) بقیت مختارات منه في الظاهرية» مجموع ۷(۲ ۷١‏ ب). 


۹٦ 


٥‏ ۔ آبو محمد عبد الرحملن بن آبي حانم الرّازي (المتوفی سنة 
۷ ھا۱ '۶. 

5" - أبو سعيد الهيثم بن كُلَيْبِ بن شُرَيْح الشّاشي (المتوفئ سنة ۳٣٣‏ ھ) 
في المسند الکبیر""" وهو مطبوعٌ . 

1" - أبو نُعَيْم الأصبهاني (المتوفئ سنة 470 ه) في المسند”” . 

وقد وصلت إلينا بعض هلذه المسانيد ‏ كما ذكرت في الحواشي . 
ولا يمكن الجزمٌ بفقدان المصئّفات والمسانيد الأخرئ» فهنناك الالوف من 
المخطوطات العربية في مكتبات إسطنبول والمغرب والمكتبات الأخرئ في 
أرجاء العالم التي لا توجد لدينا فهارمٌ شاملة عن بعضهاء وقد يكون فيها 
بعض المصتفات والمسانيد التي نحسبها مفقودة. 

وعلی أية حال فإنٌ هلذه المسانيد لم تقتصر علیٰ جمع الحدیث الصحيح: 
بل احتوت علیٰ الأحاديث الضعيفة أيضاً مما يجعل من الصعوبة الإفادة منها 
إلا من قبل العلماء المتضلعين في الحديث وعلومه . وکذلك فان طریقة الترتیب 
تجعل من الصعوبة الوقوف علی أحادیث حکم معیّن؛ لأنها لم رنب على 
أبواب الفقه» مما حدا بالامام محمد بن |سماعیل البخاري (المتوفین سنة 
۲ ه) إلئ تصنيف كتابه «الصحيح» الذي يقتصر على الأحاديث الصحيحة 
وان کان لا یستوفیها جمیعا» وجری علی منواله الامامٌ مسلم‌بن الحجٌاج 


. تذکرة الحفاظ (۸۳۰) واطبقات الشافعية»(۳۲۵/۳)(ط . الطناحي)‎ )١( 

)٢(‏ وهو مخطوط في الظاهرية حدیث ۲۷۷ (قسم ۰۵ ۰۸ ۱۵) ویقع في ۱۹۲ ورقة. وقد طبعت 
ثلائه مجلدات منه بتحقیق الدکتور محفوظ الرحملن زین الّه» ونشرته مکتبة العلوم والحکم 
بالمدينة المنورة» عام ۱۶۱۰ ه. 

(۳) منه نسخة خطية علیها سماعات سنة 180 ه في دار الکتب المصرية ۶۱۷ حدیث ۲۹۹ ورقة 
۳ في ۲۶ سم. 


۹۷ 


التيسابوري (المتوفین سنة 551١‏ ه) في صحیحه ) وقد را صحیحیهما علین 
آبواب الفقه تسهیلا علی العلماء والفقهاء عند الرجوع |لبهما في خکم مُعیّن . 

وقد اعتبر العلماء (صحیحی البخاري ومسلم» أصَعَّ کتب الحدیث وقد 
اعتمد کل منهما فی تصنيف كتابه علئ كتب المسانید وصخف الحدیث الأخری 
التي تلقّاها سماعاً عن شیوخه الذین صلْوها آو نقلوها عن مصلفیها باسنادهم 
إليهم» إضافة إلى الروايات الشَّفَهيّة التي أضافها کل من البخاري ومسلم لین 
صحيحيهماء وبذلك حفظا مادة كثير من كتب المسانيد المفقودة . 

وقد تابعهما في الترتيب علئ أبواب الفقه معاصروهم والمتأجّرون عنهم. 
أمثال : 

١‏ - الإمام أبي داود» سليمان بن الاشعث السّجستانی (المتوفین سنة 
۵ ه) فی سئنه . 

۲ - والامام ابن ماج محمد بن يزيد القَرُويْنى (المتوفئ سنة ۰۲۷۳ 
وقیل سنة ۲۷۵ ه) فى سئنه . 


۳ - والامام آبو عیسیٰ؛ محمد بن عیسیٰ بن سَوْرَة السّلمي التَرُمذي 
(المتوفی سنة ۲۷۹ ه) فى جامعه . 


٤‏ - والإمام أبو عبد الرحمئن» أحمد بن شعيب بن علي النّسَائي (المتوفئ 
سنة ۳۰۳ ه) في سئنه . 

وقد اعتبر العلماء القرن الثالث أسعد عصور السُِّنَّهَ وأزهاهاء ففيه دنت 
الکتب السّبَة التي اعتمدتها الأمةٌ؛ ونشطت رحلة العلماءء وكان اعتمادهم على 
الحفظ والتدوين معا فكان التّسَّاطُ العلمیخ قويّاً خلاله» فبرز العلماءٌ والتّقادٌ 
وتجلّت ثمارٌ هنذا النشاطٍ في تدوين الصحاح. وقد اقتصر دوژ العلماء فی 
القرون التالية علی الجمع بين كتب السّابقين أو اختصارها بحذف الأسانيد أو 


۹۸ 


تهذيبها أو إعادة ترتيبهاء وھلکذا انصت اهتمامهم علی الکتب المُدَدَّنة» وقلَّت 

بينهم الرواية الشفهيت ٠‏ لذلك اعتبر الحافظ الذمي92'' رأمنَ سنة ثلاثمئة للهجرة 
الحَدّ الفاصلّ بين المتقدّمين والمتأخُرين من ثُقّاد الحدیث(۲. 

وقد بَرَزْ في هلذا العصر كثيرٌ من الأئمة الحُفّاظ والثقّاد والعلماء الجَهَابدٌة 
من أمثال : 

١‏ - أحمد بن حَنْيّل الشيْباني (المتوفى سنة ۲٤١‏ ه). 

؟ - إسحاق بن رَاهُوْيَهُ الحَنْظلي المَرْوَزِي (المتوفى سنة 78 ه) . 

*'- عليّ بن المّدِيني (المتوفى سنة 778 ه). 

٤‏ -یحیون بن مين (المتوفى سنة ۲۳۲ ه). 

۵ - محمد بن مسلم بن عثمان بن وَارَة (المتوفی سنة۰ ۲۷ ه). 

7 - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخَاري (المتوفى سئة 707 ه). 

۷۔ مسلم بن الحَحَاج القشيري (المتوفى سنة 75١‏ ه). 

۸ ابو زُرْعَةء عبید الله بن عبد الكريم الرّازي (المتوفى سنة 774 ه). 


4-أبوحاتم» محمد بن إدريس الحَنْظلي الرّازي (المتوفى 
سنة ۲۷۷ ه) . 


۰ عثمان بن سعید الدّارمی (المتوفی سنة ۲۸۰ ه). 
۸۱۔ عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمی (المتوفی سنة ۲۵۵ ه). 
وغيرهم كثيرٌ ممن كان علئ أيديهم تأسيسٌ كثير من علوم الحديث 


( فی امیزان الاعتدال؛ (۸/۱). 
)٢(‏ انظر: «بحوث في تاريخ السنة المشرّفةا ص : ۳٣٣‏ - ۳۰۸. 


۹۹ 


ممیزات التدوین في هذا القرن : 

وقد تميّز التدوين في هلذا القرن بما يلي : 

١‏ - تجريدٌ أحاديث رسول الله ب وتمییژها عن غيرهاء بعد أن كانت قد 
دنت في القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصّحابة وفتاوئ التابعین . 

؟ -الاعتناءٌ ببيان درجة الحديث من حيثٌ الصّكّة والصَّحْف . 

۲ تنْوُعٌ المصئّفات في تدوين السُنَّة» حيث ظهرت الأنواعٌ التالية : 

أ- كتبٌُ المسانيد التي تعنئ بجمع أحاديث كلّ صحابيئٌ على حِدَةٍ ك: 
(مسند الإمام أحمد» وغيره. 

ب - كتبٌ الصّحاح والسَّئّن التي تعنئ بتصنيف أحاديث رسول الله مَك 
على الكتب والأبواب مع العناية ببيان الصحيح من غيره كالكتب السَّنَّةَ (أي : 
صحیح البخاري» وصحیح مسلم وسنن آبي داود. وجامع الترمذي» وسنن 
النسائي» وسنن ابن ماجه) وغيرها. ) 

ج - کتب مختلف الحديث ومُشكلها مثل : 

۔ اختلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعی (المتوفی 
سنة ۲٣٠٢‏ ه). 

۔ واختلاف الحدیث : لعلیع بن المدیْنی (المتوفی سنة ۲۳۶ ه). 

- وتأويل مختلف الحديث : لابن فة الدَْوَرِي (المتوفی سنة ۲۷٢‏ هم 
وغیر ها“ . 

وهناك الکثیژ من المصتفات في هنذا القرن. اکتفینا بذکر القلیل منها 
إشارة إلى الكثير. 


)١(‏ انظر: «الحديث والمحدثون» ص: ٣٣۳۔‏ ٣٣٦۳ء‏ واتدوين السنة النبوية. . ٠.‏ للزهرانی» 
ص: ۱۱۰ -۱۱۱. 
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القسم الرابع 
تدوين السنة فى القرن الرابع الهجري 


لقد استمّت عملية جمم الحدیث وتدوینه في القرن الرابع حتى نهاية 
القرن الخامس» ومولَفاتُ هاذين القرئيّن كانت إمّا على طريقة المسانید آو 
علئ الأبواب» أو المَعاجم» أو على طريقة المُسْتَدْرَكات» أو المُسْتَحْرَجات» 
أو على طريقة بيان العلّل» أو غير ذلك» وتفاوتت قیمة ھلذہ المؤلّفات نظراً 
لتفارت الثقة فیها؛ لأن من علمائها من تَحرّی جممٌ الصحيح في كتابه مثل 
الکتب المُسْتَخرَجة علیٰ الصَّحيحَينء أو التي التزمت إخراج الصحیح مثل : 


لھ سای مریم 


١‏ صحيح ابن خزيمة : للإمام أبي بكرء محمد بن إسحاق ابن خْرَّيْمَة بن 


المُغيرة السُلمى الليسابوري (المتوفى سنة ۳۱۱ ه). 


١‏ - وصحیح ابن الکن : للحافظ أبي علي؛ سعید بن عثمان بن سعید بن 
المُکن البغدادي المصري (المتوفی سنة ۳٥٣‏ ھ). 


معاذ الّمیمی الذارمی البُسْتی (المتوفی سنة ۳٥٣‏ ھ). 


؛ - والمستدرك على الصّحيحَين: للحاكم أبي عبد الله» محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حَمْدُوْيَهُ الضَّبَّىٌ النََسَابوري (المتوفى سنة 6 ه). 


إلا أن مؤلفيها لم يبلغوا في مصتفاتهم المذكورة في تحرّي الصحيح شا 


الإمامين البخاري ومسلم بسبب تساهلهم في التصحیح والتسین ولذلك 
احتاج مستدرلكٌ الحاکم خاصة ٍلی تعلیق الذهبی علی آحادیثه( . 

ومنهم من نهجوا في مولفاتهم منهج أصحاب السِّئّن في الاقتصار على ' 
أحاديث الستن والأحكام» مع اشتمالها على الصحیح وغیره؛ وذلك مثل : 

: المنتقى المختار من الشتن المُسندة عن رسول الله يك في الأحكام‎ - ١ 
للحافظ آبي محمد. عبد الله بن على التيسابوري» المعروف ب: (ابن الجارود)‎ 
(المتوفی سنة ۳۰۷ ھ).‎ 

۲ . الُنن : لاح مام أبى الحسن» على بن عمر بن أحمد الدَارَقْطِيَى 
البغدادي (المتوفی سنة 7/26 ه) . 

۳ المُتن الکبری : لأبي بكر« أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(المتوفی سنة 40۸ ه) وھو متأَكُرٌ وفاة لكن يمكن عَدّه في القرن الرابع 
تجوّزاً لتقارب كتب السّئن . 

وكذلك نجد من اعتنى في هلذا القرن بالتأليف في مختلف الحديث 

ومشكله؛ كما فى كتابى الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطّحاوي (المتوفى 
سنة ۳۲۱ ھ) التالیین : 

. شرح معاني الاثار‎ - ١ 

؟ - ومشکل الآثارء وغيرهما. . . 

وذلك تتميماً - وتکملا ے لما بدأہ الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
(المتوفی سنة 7١5‏ ه) في کتابه: «اختلاف الحدیث» والحافظ ابن فة 
الدَيْئَوَرِيٌ (المتوفی سنة ۲۷۲ ه) فی کتابه : «تأویل مختلف الحدیث» وغیرهما 
مما ألف في ذلك النوع في القرن الثالث . 


.۱ : انظر : اعلوم الحدیث : آصیلها ومعاصرها» ص‎ ١١( 


۲ 


كما ظهر في هذا القرن -ولاوّل مَرَة-نوعان من المصْفات» وهما: 

أولاً: کتب علم مصصلح الحدیث : 

والتي جمعت تلك القواعد التي كانت متفرّقة في كُتب من سَبَقَهم من 
علماء القرنین الثاني والثالث» مثل: «الرسالة» للشافعي» ومقدمة «صحيح 
مسلم» وکتابه «التمییز» وکتب الرجال والعلل» فقيّض الله عزّ وجلّ من جمعها 
وسَهّلها علی طلبة العلم . 

ويّعدَ الکتب التالية من الکتب الرائدة في هذا العلم : 

۱ - المحدث الفاصل بین الراوي والواعي: لابي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن بن لاد الفارسي المعروف ب: «الوَامَهُرْمُزِيَ» (المتوفى ستة 
۰ ه). 

؟ - معرفة علوم الدين وكمية أجناسه : للحاكم أبي عبد الله» محمد بن عبد 
الله التيسابوري (المتوفى سنة ٤٠٥‏ ه). 

۳ - الکفایة في معرفة آصول علم الرواية : للحافظ آبي بکر أحمد بن علي 
ابن ثابت» المعروف ب: «الخطیب البغدادی» (المتوفی سنة 5557 ه) . 

ثم توالی التألیف فیه وظهر کتب قيمة مثل : «علوم الحدیث» المعروف ب: 
«مقدمة این الصلاح» (المتوفی سنة 14۳ ه). وغیر ذلك کتبٍ کثيرة؛ لا یسم 
المقامٌ هنا لذکرها . 

انیا : کتب المستخرجات : 


وهي الکتب التی يروي فيها أصحابها أحاديث كتاب فى الحديث ‏ حديثاً 


() للاطلاع على تاريخ علم مصطلح الحديث نشأةٌ وتطوّرا؛ يرجع إلى كتابنا: «علم مصطلح 
الحديث : نشأته وتطوره وتكامله» طبع دار ابن كثير - دمشق . 


۳ 


حديثا - بإسناده» من غیر طریق صاحب الکتاب؛ فیجتمع مع صاحب الأصل 

في طبقة من طبقات السَّند في شیخه» أو فیمن فوقه وحتى في الصحابي» مثل : 
لت رات على اصح لبخاني» 

اجان( ۳۷۱ ۲ 


۷ ه). 


++ 7 ۰ 2 2 
۳ - وللحافظ آبي عبد الله محمد بن العباس المعروف ب: «ابن آبي ذهل» 
(المتوفی سنة ۳۷۸ ه). 
(ب) المستخرجات علی اصحیح مسلم؟ : 
(آبی عَوّانة؛ (المتوفی سنة ۳۱۰ هى . 
؟ - وللحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيّري النيسابوري (المتوفی 


سنة "١١‏ ه). 


a ۵‏ 
ع ره تسج 


للحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف النُسابوري : 
سرد «ابن الأَخْرّم؛ (المتوفى سنة 44 ه). 


سس سید 


(۱) وهویسّنی ب: «صبحیح آبي عوانة؟ واشسند آبي عوانة؛ أ٘بضاً. 


۱ 


؟ - وللحافظ أبي بكر أحمد بن محمد غالب البزقاني (المتوفى سنة 
۵ هھ 


۳ - وللحافظ أبي تُعَیْم الأصبھانی (المتوفى سنة 47١‏ ه) صاحب «حلية 
الأولياء». 


وغير ذلك كثين من المستخرجات على كتب أخرى؛ أكتفينا هنا بذكر 
الاشهر منها. 

وهناك أنواغٌ أخرى من |١‏ لمصتَفات في مجال ندوین السْنة ظهرت في هذا 
القرن» مثل : 

e >‏ اتید لوحي (المعجم تس 0 الأوسطا 

نی (المتونی مس ی 

۲ - وألمال لواردة في الأحاديث التبوية : تاج مام آبي الحسن » علي بن 

نا في القرن الخامس الهجري» فقد سلك علماء السْته طتاً آخری 
ومجالاتٍ جديدة لتدوين السّنّهَ وحفظها وجمعها. حیث ظهرت في منذا القرن 
الّواة الأولى للمرسوعات الحديثية ومن ذلك : 

- وكتب الجمع بين السّنّة وغير ذلك» وسيأتي لذلك مزیڈ تفصیلِ في 
القسم الاتي بإذن الله . 
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القسم الخامس 
تدوین السْنة في القرن الخامس الهجري 


لقد ابتکر علماءُ هنذا القرنٍ طريقة جديدةً للمساهمة في خدمة ال 
المطهّرة في مجال تدوينها وحفظهاء فكانت تلك الطريقة هي الوا الأولى 
للموسوعات الحديثية بعد وملذا الابتکاژ الجدیذ هو الجمع بین کتب الحدیث 
المؤلّفة سابقاً مثل : «الصحاح» و«الْسّئّن) وغيرهماء ومن أهم المصئّفات فى 


چم 


هلذا الموضوع ما يلي : 
۱ أولاً: ا 


عبيد الدمة مشقي موف سنة 401 ه). 


رنب على المسانيدء كما ذكر ذلك الحافظ ابن الأثیر» فى 


«جامع 
الصول»۱) 


۳ - الجمع ؛ بين الصّحيحين : : لا سماعیل بن آحمد» المعروف بابن الات 
(المتوفی سنة ۱ ه). 


(۱) انظر : الفصل الثالث من الباب الأول من المقدمت ص : 4۸ . 


۱۷ 


مع الجمع بين الصّحيحين: لابي بکر أحمد بن محمد بن غالب 
الب قاني (المتوفی سنة 065 ه). 

٤‏ الجمع بين الصّحيحين: للإمام أبي عبد ال محمد بن نصر الحْمَيْدِي 
الأندلسي (المتوفى سنة ۸ ھ). 

وله زياداتٌ عليهما في المتون والأسانيد وغيرها من الفوائد المُهمّة . 

٥‏ ۔ الجمع بین الصحیحین: للحسین بن مسعود البَعْوِيّ (المتوفی 


سنة 0١5‏ ه). 

7 - الجمع بین الصحیحین: لابي محمد عبد الق بن عبد الرحمن بن 
عبد اله الاشییلی (المتوفی سنة ۵۸۱ ه). 
الأنصاري (المتوفی سنة ۵۸۲ ه). 


۸ الجمع بين الصحيحين : لأبى حفص » عمر بن بدر بن سعید الموصلي 
(المتوفئ سنة 577 ه). 


4 الجمع بين الصحیحین : لأبى محمدء الحسن بن محمد بن الحسن 
الصَّعَانَى (المتوفی سنة 1۵۰ ه). 

وهو مطبوعٌ باسم: «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الاخبار 
المصطفوية) . 

انیا : الجمع بین الکتب الخمسة آو اه : 

۱ - التجرید للصَحاح والشنن : (الصحیحان» والموطّا والترمذي» وأبو 
داود» والنّسائي): للحافظ آبي الحسنء رَزِيْن بن مُعاوية السرفْطي (المتوفی 


سثه ٥ھ‏ ه). 


۲۔ الجمع بین الگتب العْنّة (الصحيحان والموطأ والسّئن ما عدا 
ابن ماجه): لأبي محمدء عبد الحَقّ بن عبد الرحمن الإِشْيِيْلِيَ (المتوفی 
سئة ٦۸۱۹‏ ھ). 

۳ - جامع الأصول في آحادیث الرسول ی : لمجد الدین المبارك 
ابن محمد بن الأثير الجَرَّرِيٍ (المتوفی سنة 565 ه). 

4 - آنوار المصباح في الجمع بین الکتب السّنَّة الصحاح: لأبي عبد الله 
این عتیق بن اجب العَرْنّاطي (المتوفیٰ سنة 16۲ ه). 

دم ذکر هذین الکتابین هنا مع تأر وفاة مولّفیهما تجزاً لانحاد 
موضوعهما مع الکتب المذکورة في الاعلی . 


جر 
2 
2 


)». . انظر: «الحديث والمخدّثون» ص: ۰۳۹۳ و«تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره.‎ )١( 
. ۲۰۸ ۲۰۷ : للزهرانی» ص‎ 


۱۹ 
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القسم الشادس 
تدوین السنة 
بعد القرن الخامس إلیٰ نھایة القرن التاسع الهجري 


المِحَنْ والبلايا التي مَرّ بها هذا القرن: 

لقد مَجَثْ على المسلمين فى هلذا الوقت الممتدٌ عبر آربعة قرون تقریباً 
مِحَنٌ وبلایا یشیب لهولها الولدان: ومن هلذه المحن : 

١‏ - استمراژ الانحطاط العلمی والجمود الفکری الذي بدأ من آوائل القرن 
الخامس الهجري تقريباً. ۱ 

۲ - استمراژ الحملات الصًّليبية على دیار المسلمین؛ إذ بعد هزيمتهم في 
معركة (حطین) سنة(۵۸۳ م) وطردهم من بيت المَفيِس علئ يد القائد المظقر 
صلاح الدین الايويي (المتوفی سنة۰۸۹ ه) استمر لهولاء الصلیبیین و 
أيضاً - في بعض مُدن السام قرابة قرنِ من الزَّمن بعد هزيمتهم في جطینء 
كانت آخر معركة مع الصَّليبيين في آخر معقل لفلولهم» معركة (عكا) سنة 
0 ه) كما ذكر ذلك الحافظ الذهبئٌ في حوادث تلك السّنة من کتابه «تاریخ 
الإسلام»» وذكر ‏ رحمه الله تعالى - أنه حَضّرها بنفسه وسِنّه یومئذ سبع عشرة 
سنةء وأنھا كانت علئ أيدي العلماء من الفقهاء والمحدّئين والمطوعة» حيث 
کارا يجرو دق سم یھ یرٹ کات مواد ریف عر ا ظ 

۳ ومنها تلك المحنة العظیمة والرَزیَة الأليمة التي أَلَّمَتْ بالمسلمين على 


١ 


آيدي التّتار الوئنیین. حيث بلغت ذَرُوتها بسقوط بغداد علی آیدیهم سنة 
(107 ه) واستمرّت معارکه الضّارية ضِدّ المسلمین حتی کسرهم الّه على يد 
المسلمينّ مَدَنَيْنن: الأولئ علئ ید الملك المظفّر قطز في معركة (عین جالوت) 
سنة (10۸ هم" والثانية على يد شيخ الاسلام ابن تيمية وتلامذته في موقعة 
(شقحب) قرب مدينة دمشق سنة (۷۰۲ ه) وبعد هلذه الموقعة لم یم 
للكّار ذکڑ ‏ فيما أعلم ‏ حيث تفرّقوا ودخل كثيد منهم الاسلام. 

٤‏ - ومنها استمراز تسلّط آصحاب ب البدّع والأهواء على رقاب المسلمين 
وتحكمهم فيهاء وقد بدأ ذلك من منتصف القرن الرابع الهجري تقريباً بتسلّط 
البُوَيْهيّين الرّوافض على الخلافة في بغداد واستيلاء العبيديين الباطنيين علئ 
شمال أفریقیا ومصر والشامء وقبل ذلك تسلّط على المسلمين القَرَامِطةٌ 
الملحدون في البحرين وبعض أجزاء من العراق والشام . 

وانتهى باستحواذ الوزير الرافضي ابن العَلْقَمِيَ وصاحبه نصير الكفر 
الطوسي علی الخليفة العباسي في بغداد» ولم يزل ابن العلقمي يزيّن للخليفة 
تسريح آفراد الجيش النظامي الذي كان عدده يزيد على ثلاثمئة ألفي فأصبح 
لا يزيد عن عشرة آلاف شخص عند هجوم التّتار على بغداد”” . 

٥‏ ۔ ومنها تلك الفِتَنُ والقلاقلٌ الداخلية بين بعض ژلاة المسلمین 
وآمرائهم» حيث كان كل أميرٍ مدينة أو ناحية يُغير على من حوله من الولايات أو 


. الإمارات الصغيرةء» وقد كثرت في ديار المسلمين هلذه الولاياتثٌ الصغيرةٌ 


المتناحرة وخاصّة في بلاد الشَّام وشمال العراق فضا عما اشتهر فى الأندلس 
من دُوَيْلاتٍ الطّوائف وما بعدها من الدُوَيْلات الصغيرة والمتناحرة . 


( انظر: «البداية والنهایة»: (۲۰۰/۱۳). 
( انظر المصدر السایق: (۲۳۰/۱۳). 
(۳) انظر المصدر السایق : (۲۳/۱۶ - ۲۷). 


۱۱ 





هلذه من أشهر المحن والرّزايا التي ابْثْلِيَ بها المسلمون خلال هلذه 
القرون المتأخّرة» الا آنه كان مما يُخفف من حِدَّتِها ظهوءٌ تلك المصاولة 
والمجاولة من فينة لاخری بين المسلمین وآعدائهم ؛ وذلك علی آيدي الأئمة 
والعلماء من أهل السُّنّهَ والجماعة ومن الأمثلة على ذلك ما قام به العلماء من 
أهل السْنَّة والجماعة من جهود لمقاومة ذلك الانحطاط العلمى والجمود 
الفكري . ) 

أعلام المحدّثين في هذا القرن : 

أولاً: من علماء المشرق» أمثال : 

١‏ الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على الْخُْدْؤْجزْدي البَيَهقى 
الخُراسانی (المتوفی سنة ١٥۸‏ ه)» صاحب «السنن الکبری» . 

۲ - والحافظ أحمد بن على بن ثابت» المعروف ب: «الخطیب البغدادي» 
(المتوفی سنة 41۳ ه) صاحب «تاریخ بغداد» ومولفات قیمتر فی الحدیث 
وعلومه . 

۳ . ومحمد بن طاهرء المعروف ب: «ابن القَیْسرانی» (المتوفی 


سه ۵۰۱۷ ه) . 


5 - وأبي مسعود الحسین بن مسعود الشافعي المقب یہ (محيي 
لسن (المتوفی سنة ۵۱۵ ه)» صاحب «شرح السُنة . 


6 - وأبي بکر » محمد بين موسی الحازمي الهمداني (المتوفی 
سنة ۵۸6 ه) صاحب مو لفات نافعة . 


5 وأبى موسى. محمد بن عمر بن آحمد المدینی (المتوفى سرئة 
۱ ھ). 


۱۳ 


لا - والحافظ آحمد بن محمد بن سلفة أبو طاهر السّلفي (المتوفی 


سۂة ٦۷٥‏ ھ). 


م - والحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد » المعروف ب: (اين 
الجوزی» (المتوفی سنة ٥۹۷‏ ه). علامة عصره في التاريخ والحديث› وکر 
التصانیف» وغيرهم . 

ثانياً: ومن علماء المغرب» أمثال: 


١‏ - الحافظ أبى عمر؛ يوسف بن عبد الله بن عبد الب الأندلسى (المتوفى 
سنة ۶۳ ه). 


۲ - والمحدّث الفقيه أبي محمد» علي بن أحمد بن عبد الله القرطبي» 
المعروف ب: «ابن حزم» (المتوفی سنة 555 ه). 


۳ - والمحدّث الفقیه آبي الولید سلیمان بن خَلف بن سعد الاندلسي 
(المتوفی سنة ١۷٤‏ ها). 


٤‏ - والحافظ آبي عبد ال محمد بن آبي نصر فتوح بن عبد الله الحَمَيُديَ 
الاندلسی (المتوفی سنة 584 ه) . 


۵ - والحافظ المحدّث الفقیه القاضي عياض بن موسى اليَحْصبِيٌ السّبتِيٌ 
المغربی (المتوفی سنة ۵4 ه)» صاحب التالیف النفيسة فی الحدیث وغیره. 


7 - والحافظ آبي الحسن» ززین بن مُعَاوِية بن عَمَّار العَبْدَرِيَ السّرقَسْطىٌ 
الأندلسى (المتوفی سنة ۵۳۵ ه). 


الا شبیلی » المعروف ب: «اين الخهاط» (المتوفی سنة ۵۸۱ ه). 
۸ والمحدّث الفقه آبي العیّاس» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري 


١١ 


القرطبي (المتوفی سنة ۱۰۵7 ه) من کبار رجال الحدیث في عصره» وشارح 
(صحیح مسلم» ۰ 

4 - والمفسّر المحدّث أبى عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 
(المتوفی سئة الاك ه). 


ثم أشرقت أنوارٌ نهضة علمية جديدةٍ مع بدايات القرن السابع الهجري علئ 
أيدي علماء السِّنّهَ من المحدّثين والفقهاء من أمثال: 


١-الحافظ‏ عبد الغنی المَفَدسی (المتوفی سنة 7٠١‏ ه). 

۲ ومجد الدين أبي السعادات مبارك بن محمد المعروف نے 
(ابن الاثیر» (المتوفی سنة 1۰ ه). 
المعروف ب: (الضياء المَقَدِسِىّ» (المتوفئ سنة ۱6۳ ه). 


4 - والحافظ زكي الدين» عبد العْظيم بن عبد القوي المُنْذِرِيٌ (المتوفی 


سنة 1۵۲ ھ). 

ه - وسلطان العلماء العرّ بن عبد السّلام (المتوفئ سنة 55١‏ ه) 
وغيرهم . 

ثم تُوّجَتْ هلذه النهضة العلمية بصلب عُوْدِها وبلوغ ذُرْوَتها علیٰ ید شيخ 
الإسلام الحافظ أبي العباس ابن تَيْمِيَّة الحَرّاني (المتوفی سنة ۷۲۸ ه) 
وتلامذته مثل : 

١‏ الحافظ أَبي الحجُاجء جمال الدین المرّيّ (المتوفئ سنة ۷٤١‏ ه). 

؟ - والحافظ ابن القيّم الجَوْزِيّة (المتوفی سنة ۷۵۱ ه). 

۳ والحافظ علم الدین البرزالي (المتوفی سنة ۹ ه). 


۱۱ 


4 - والحافظ شمس الدين الذَّهَبِيَ (المتوفی سنة ۷۸ ه). 
٥‏ والحافظ أبي الفذاء این کثیر الدمشقی قي (المتوفی سنة ۷۷۰ ه). 
٠‏ - والحافظ ابن رَجب الحنبلي (المتوفی سنة ۷۹۵ ھ). 
ثم حمل الراية من بعدهم: الحافظ رین الدین العراقيّ - 


سغ٤ ۸۰۸٦‏ هم) ومدرسته من آمثال : 


۱ الحافظ أبي الحسنء علي بن أبي بكرء ثور الدين الهَيِتمِيَ (المتوفئ 
سنة ۸۰۷ ه). 

۳ - والحافظ آبی العیّاس » شهاب الدین» أحمد بن أبى بكر البُوؤصيري 
(المتوفی سنة ۸۶۰ ه). 

۳ - والحافظ آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العَسْقلاني (المتوفى 
سنة ۸۵۲ ه) وغیرهم . 

فقد أحيا هؤلاء الأعلامٌ کل في عصره ه وبحسب امکاناته - اسف ونش وا 
العلم» وبصروا الأ بواقعها الذي تعيشه وجدّدوا لها ما اندرس من أمر دينها 
في تلك العصور التي أحلكت فيها الظلمة على الم وابتعد كثيد من الناس عن 
ور الٹُوٌةء فاحتاجوا إلئ من يُضيء لهم الطریق وبنير السَّبيلَ . 

وقد سلك العلماء بعد هلذا القرن الخامس الهجري - في مجال خدمة 
السّنَة المطهّرة وعلومها مسالك * : شتی في مصنفاتهم ویبرز ذلك من خلال 
الأعمال التالية : 

. -العناية النّائّة بكتب المَّلّف» رواية ودراسة وشرحاً وترجّمة لرجالها.‎ ١ 

۲ - العناية بعلوم الحدیث تألیفاً وترتیباً وتهذيبًء وفي هلذا القرن كثرت 
كتبُ المصطلح المرتبة المهلّبة شرحاً ونظماً. 


۱1 


۳ الابتكارٌ في التصنیف والعناية بالترتیب» حیث ظهرت آنواغٌ جديدةٌ من 
المصَّفات منها : 
- كتبٌ اعتنث بجمع أحاديث موضوعات مُعین محدودة مثل : «کتب 


ار + 
۳ 


الاحکام» ک: «الاحکام الکبری» لأبي محمد عبد الحقّ بن عبد الرحمن 
الاشبيلي (المتوفی سنة ۵۸۱ ه) و (الاحکام الصغرى» له و«الأحكام» لعبد 
الغني بن عبد الواحد العْقدسي (المتوفی سنة ۱۰۰ ه) واعمدة الأحكام عن 
سيد الأنام» له وغير ذلك كتب كثيرة'''. 


ومثل کتب «الموضوعات؟ التي أفردت بجمع الأحاديث الموضوعة ک: 
«تذکرة الموضوعات» للحافظ محمد بن طاهر الَقَدسي (المتوفی سنة 
۷ ه)ء و«الموضوعات من الأحاديث المرفوعة» لأبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجوزقاني (المتوفى سنة 0547 ه). و«الموضوعات» للحافظ أبي 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (المتوفی سنة ۵۹۷ ه). وغیرها!؟) 


ب كتبٌ اعتنث بخدمة كتب أخرئ» أو حَوَتْ موضوعات عامّة وشاملة: 
مثل: «كتب التخريج» التي تولّى فيها مؤلّفوها تخريجٌ الأحاديث الواقعة في 
بعض المصتفات الأخرى» ك: «تخريج أحاديث المهذّب» لأبي إسحاق 
الشيرازي: تصنیف محمد بن موسى الحازمي (المتوفى سنة ٥۸٤‏ ه) 
واتخریج أحاديث المختصر الكبير» لابن الحاجب: تصنيف محمد بن أحمد 
عبد الهادي المقدسي (المتوفی سنة ۷4۶6 ه)» و«نصب الراية لأحاديث 


)١(‏ يرجم للاطلاع على جميع كتب الأحكام إلى كتابنا: «مصادر الحديث ومراجعه: دراسة 
وتعریف» قسم آلدراية طبع في دار ابن كثير - دمشق . 
(0) یرجم للاطلاع علی کتب الموضوعات الی الکتاب آنف الذکر . 


۱ ۷ 


الهداية؛ للمرغيناني: تصنيف عبد اللہ بن یوسف اي (المتوفی ستة 
۲ ه) وغیر ذلك . 

ومثل: کتب «الزوائد» التي يجمع فيها مولّفوها الأحاديث الزائدة في 
بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في کتب آخری» ک: «مصابیح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه» لابي العباس آحمد بن محمد البوصيري (المتوفی سنة 
۰ ه)ء وف إتحاف السادة المَھَرَة الخيرة بزوائد المسانید العشرة» له ایض 
واالمطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(المتوفی سنة ۸۵۲ ه)» وامجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن آبي 
بکر الهيثمي (المتوفی سنة ۸۰۷ ه) وغیر ذلك . 


مقع ول با 
و9 كت وت 


. يرجع للاطلاع على كتب التخريج إلى الكتاب آنف الذكر‎ )١( 
. (؟) يرجع للاطلاع على كتب الزوائد إلى الكتاب آنف الذكر‎ 


۱۱۸ 


